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 "هَ س َفَ ن لَ ََرَ كَ شَ اَيَ مَ ن إَ فََ َرَ كَ شَ يَ َنَ مَ وَ قال تعالي: "
 (12لقمان الآية )

 "ومنَلمَيشكرَالناس،َلمَيشكرَاللهَعزَوجلوقال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: "
ئك ووجودك الحمد لله الذي وفقني أولا لك الحمد ربي على كثير فضلك وجميل عطا

 .تثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسيةل
البحث فإني أتوجه بآيات الشكر وإيمانا مني وإعترافا بالفضل الجميل لزراع بذرة هذا 

فيصل" الذي أنار لي طريقي وأضاء دربي وكان  ت"زيا :وخالص الثناء للدكتور المشرف
من الله عزوجل أن يسدد خطاه ويحقق مناه وأن يجعله ذخرا للعلم  ةلي خير عون، راجي

 عني كل خير.الله والفلسفة وجزاه 
الدائمة لنا وإلى كل وعلى تشجيعاتها  حكما أتوجه بالشكر الخالص للدكتورة: مالك سما

 تبسة.–أساتذة الفلسفة بجامعة العربي التبسي 
 وإلى كل الأساتذة الذين تعلمنا على أيديهم ... وإلى كل من ساندني من قريب أو بعيد.

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

من وضعت الجنة تحت أقدامها، إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء، إلى أعز ما  إلى

 أملك في الوجود إلى أمي الغالية حفظها الله وشفاها.

عم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشيء من اجل دفعي لطريق إلى من سعى وشقي لأن

عزيز.النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر إلى والدي ال  

إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق إلى من حبهم يجرى في عروقي إلى أخواتي 

 الغاليات. 

 إلى سندي في الحياة إلى جدار أماني إلى أخي العزيز وزوجته الكريمة.

إلى روح أخي الطاهرة رحمه الله.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ةـمقدم  
 



َمقدمة
 
 

 أ 
 

َ:مقدمـة
عرف القرن العشرون في بدايته تطورا علميا وصل إلى حد تنوير مفاهيمنا عن لقد 

الكون ودفع بمعرفتنا بالطبيعة إلى أبعد الحدود، حيث شهدت هذه الفترة ثورة علمية معاصرة 
بإحداثها انقلابا فكريا على خاصة في مجال الرياضيات والفيزياء، قلبت جميع الموازين 

المستوى الفلسفي والعلمي على حد سواء، ما دفع بالعديد من العلماء إلى ضرورة إعادة 
النظر في المبادئ التي يقوم عليها العلم الكلاسيكي من جهة، وعلى المهتمين بالشأن 

 الفلسفي لمراجعة تصوراتهم الفلسفية الخاصة للعلم من جهة أخرى.
نا كان من المنطقي أن تثار مشاريع وتطرح رؤى فكرية، ظهرت على انطلاقا من ه

الذي عاصر جزءا  غاستونَباشلارأعقابها نظريات جديدة في العلم والتي من بينها نظرية 
كبيرا من هذه الثورات، ولاحظ أثرها الكبير الذي أحدثته في مجال الفلسفة والعلم، فكانت 

، أساسه حوار باشلار مع الفلسفات التي عاصرتهعلى و صر الذي يدور حوله نبمثابة الع
فحاول أن يناقش أهم تأويلاتها في القرن العشرين، وأن يؤسس لفلسفة تستجيب لعلوم عصرها 

 في نفس الوقت.
شلاري بكل أبعاده وأسسه، يرسم تأويلا ابستمولوجيا يتجاوز به الفكر اإن المشروع الب

تشخيص الفكر العلمي كمشكلة جوهرية و طور التقليدي الموروث، ويفسر به حركة وت
المشكلات والعقبات التي حالتا دون تحقيق هذا التطور، معتمدا في ذلك على مجموعة من 

 المفاهيم كالقطيعة والعائق والجدل التي أنتجت عقلانية معاصرة وفلسفة مفتوحة.
 ن أهمية هذا الموضوع في محاولة إلقاء الضوء على الابستمولوجيا كمبحثموتك

فلسفي معاصر يبرز العلاقة التكاملية بين الفلسفة والعلم، ولأنه يضعنا أمام أبحاث ودراسات 
فلسفية عميقة خاصة التي عُنِي بها أكبر الابستمولوجيا المعاصرين الفرنسي غاستون 

 باشلار.
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َفيمن هنا تناولنا هذا " َودوره َباشلار َغاستون َعند َالابستمولوجي َبناءَالتأويل
 بالدراسة والتحليل، وتتمثل إشكاليته المحورية في: ث"العلمَالحدي

 كيف استطاع باشلار أن يقدم تأويلا ابستمولوجيا جديدا يخدم تطور العلم؟ 
 وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي:

 فيما تمثلت جدلية الثورات العلمية وما دورها في بناء ابستمولوجية باشلار؟ -
 الفلسفة بالعلم؟ وكيف ساهمت في نشأة الابستمولوجيا؟ما علاقة  -
 ما طبيعة الابستمولوجيا الباشلارية؟ وما هي مميزاتها؟ -
إذا كانت العقلانية التطبيقية عند باشلار تستند في معالمها الجوهرية على العائق  -

 والقطيعة والجدل فكيف لهذه المعالم الابستمولوجية أن تؤسس لحركة العلم التقدمية؟
 كيف أسس باشلار فلسفة النفي؟ وما دورها في العلم الحديث؟ -

وهي شغفي لدراسة  ،وقد كان الباحث والداعي لاختيار موضوع بحثنا أسباب ذاتية
الإشكاليات الخاصة بفلسفة العلوم، ورغبتي الملحة للإطلاع على الفكر الباشلاري خاصة 

موضوعية وهي قلة الأبحاث  أخرى  وأنه يعبر عن فلسفة علمية معاصرة، وأسباب
الابستمولوجية في الفلسفة المعاصرة حول باشلار فهو كفيلسوف وابستمولوجي ذو مكانة 

 مرموقة لم يحضى بالاهتمام الكافي من قبل الدارسين.
 ويهدف هذا البحث للتعمق في المشروع الباشلاري من الناحية الفلسفية والعلمية،

عتباره اتجاه ساد في القرن العلم الحديث، با بناء وره فيومعرفة أبعاده وأسسه وغاياته ود
كان  أنا مغايرةفلسفة العلوم رؤية جديدة و على أضفى ن بصورة غنية عن التعريف، العشري

سائدا، وكذلك لمعرفة القوالب الفكرية التي أسسها باشلار على جملة من المبادئ والمفاهيم 
 لمعاصرة.التي وظفها باشلار في تصوره للعقلانية ا
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 النقدي وهو المنهج التحليليمنهج في الدراسة يا مع طبيعة البحث اعتمدنا على وتماش
إذ نحن بصدد دراسة ضي ذلك تلذي يتطلب تحليل المفاهيم وبسطها لأن الموضوع يقا

 فلسفية للتأويل الباشلاري وذلك لتوضيح الأسس التي إرتكز عليها. 
 التالية:وكضرورة منهجية اعتمدنا على الخطة 

مقدمة بينا فيها الإطار العام الذي دفعنا إلى طرح الإشكالية متبعين في ذلك أهم 
 شروط بناء المقدمة.

الثورات الابستمولوجية في عصر باشلار ويحتوي على أربعة  الفصلَالأولَبعنوان:
 مباحث، حيث تطرقنا في المبحث الأول لباشلار والإرهاصات العلمية للتطور، أما الثاني

فعرضت فيه علاقة الفلسفة بالعلم وكيف ساهمت في نشأة الابستمولوجيا، والثالث تعمقت في 
ابستمولوجيا باشلار وأهم ما تتميز به. أما المبحث الربابع فتناولنا فيه أهداف الابستمولوجيا 

 الباشلارية ومهامها.
التأويل الابستمولوجي الجديد لمواكبة تطور العلم ويحتوي بدوره  الفصلَالثانيَبعنوان:

أيضا على أربعة مباحث، المبحث الأول عرضت فيه ابستمولوجيا ديكارت وكيف استطاع 
وفي المبحث الثاني عرضت  ،باشلار تجاوزها لتأسيس ابستمولوجيا لاديكارتية وفلسفة مفتوحة

المبادئ التي تتأسس عليها لتقدم العلم. أما المبحث  فيه العقلانية التطبيقية المعاصرة وأهم
الثالث تطرقت فيه لفلسفة النفي كفلسفة يتميز بها باشلار ودورها في العلم الحديث. لأصل 
إلى المبحث الرابع لأعرض فيه أهم النظريات التي حاولت تفسير تطور العلم وانتقيت 

 توماس كوهن كنموذج.
 في صياغة النتائج المتوصل إليها.وختمت البحث بخاتمة، اجتهدت 

ككل بحث علمي أكاديمي فقد واجهتني صعوبات أهمها صعوبة التعامل مع فكر و 
وإلماما واسعا بفكر  التعامل مع المصدر وبلغته الأصلية يقتضي تكويناف الفيلسوف مباشرة،
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تي تطرح وكذلك مشكلة الترجمة لا سيما كتب باشلار المترجمة للغة العربية الالفيلسوف، 
 اقات اللغوية للمصطلحات التي توظفها هذه العملية.تقصعوبات حول الاش

 وبالرغم من ذلك كله فقد وفقا بحمد الله على إلمام ما بدأناه.
 -آمين -وفي الختام ندعو الله أن يوفقنا ويفتح أمامنا سبل النجاح والسداد 
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َباشلارَعصرالثوراتَالابستمولوجيةَفيَالفصلَالأول:ََ
 

 :تمهيد -

َللتطور العلمية والإرهاصات باشلار: المبحث الأول

 بستمولوجياوالاالعلم َ:المبحث الثاني
َشلاراعند ب المعرفةنظريه : المبحث الثالث

 )أهدافها ومهامها( الباشلارية االابستمولوجي: عـــالرابالمبحث 
 :نتائج الفصل -

 

َ
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َتمهيد:َ-
شملت  ةمعاصر  ةعلمي ةتجسدت في ثور  ،ةعظيم ةاكتشافات علمي ةشهد العالم عد

وعلى مختلف بقاع العالم، كانت في النصف الثاني من القرن  ،ةجميع المجالات المعرفي
 أساسها ةنظريات وقوانين علمي إنتاجكان هدفها  واستمرت للقرن العشرين، التاسع عشر

 .ةالحقائق اليقيني ولإدراك ،ةالذي يسعى لبناء معارف منطقي البحث المنهجي المنظم،
في  أحدثتهالعميق الذي  الأثروعاين  ،ةكبيرا من هذه الثور  جزء بشلاروقد عاصر 

 ةصيغ  فأعطىالعلم،  ةنه حاول جاهدا دراسأبحيث  سواء،العلى  ةوالفلسفي  ةالعلمي مفاهيمال
حيث ب والعلماء والمؤرخين السابقين له، ةبالفلاسف يتأثرلم نه ألكن هذا لا يعني  له، ةجديد

 الباشلارية. هوجيتلابستيمر  إنتاجل الكبير في ضكان لهم الف
ف ساهمت وكي  ؟ةفيم تتمثل هذه الثورات العلمي من هنا نطرح التساؤل التالي:

 ة؟استقى فلسفته العلمي أين؟ ومن باشلار في تطور العلم في نظر العلميةالاكتشافات 
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 للتطورَالعلميةَوالإرهاصاتَباشلارَ:الأولالمبحثَ
ََ:الإقليديةالرياضياتََ-1

 ةومن بينها العلوم الرياضي ،ةتتعدد العلوم وتختلف باختلاف موضوع ومنهج الدراس
وقد بلغ ذروتها في التطور عبد  الفكر دون محتواه، ةتعني بصور  ،ةوهي علوم صوري

المنشود في  الأمثلالنموذج  أو العلوم، بملكة تبحيث لق العصور خاصة المعاصر،
 إنطريق الخولي بقوله: " يسمىعلى ذلك  رتب  ع واليقين المطلق، الاستدلال العقلي

الحواس وجزيئات الواقع  ةري الرفيع المترفع عن شهادالعلوم والبحث الصو  الرياضيات ملكة
 1."ةالتي تغوص في لجتها العلوم الاخباري

هذا لا ينفي من دور القدماء في بناء  أن إلاومهما بلغ هذا العلم من تقدم وتطور 
د قد شي   إقليدس أنتاريخ هذا العلم نجد  استقرئناذا إف ،الأخرى معالمه كما يحدث في العلوم 

اعتبرت نموذجا  ةهندس "العناصر" أي "الاستقطاب "كما يسميه العرب أو الأصولفي كتابه 
 لبناء النسق الهندسي وذلك في القرن الثالث قبل الميلاد. 

 اتتعتمد على عملي ،ذات طابع برهاني منطقي أنهاهم مميزات هذه الرياضيات أ ومن 
 وأسستنطلق من مبادئ  أنهامن حيث  ،والتركيبها كالتحليل ءالقضايا وبنا لإثبات ةتجريدي

 تتوقف عليها صدق هذه النتائج والنظريات، الأسسهذه  أنكما  ،نتائج ةتلزم عنها بالضرور 
 لأنها ،وعلى فروض سابقه له الآناعلى  هن كل فرض من هذه الفروض يتوقف صدفلأ

 ثلاثةز بين هندسته وقد مي   سإقليدبنى عليها  ة،ثابت أولية،أساس البرهان باعتبارها منطلقات 
 :من المبادئ وهي أنواع

                                                           
المجلس يمنى طريف الخولي، فلسفة العلوم في القرن العشرون، الأصول المصادر الآفاق المستقبلية، عالم المعرفة،  - 1

 .204، ص 2000الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
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  23 إقليدس أعطيوقد 1 "بها الأخذمن الحدود التي لابد من  ة"هي جملالتعريفات:ََ-1
المستقيم هو الخط  الخط طول لا عرض له، ما ليس له بعد، ةنقطال  تعريفا من بينها:

 الخ.… المشابه لنفسه
 إلىلا تحتاج  ذاتهاب ةواضح تفرض نفسها على العقل، ةقضايا بسيط البديهيات:َ-2

 المساوية الأشياء  كبر من جزئه،أالكل  من بينها، ةقضي  28فيها  أعطىوقد برهان، "
 2.الخ"… فيما بينها  ةلشيء بالذات متساوي

العقل كمطلب ويسلم  ضعهاي بذاتها، ةهي قضايا غير واضح المصادرات:َأوالمسلماتََ-3
ة التوازن( وهي: نقطة )مسلم ةما يسمى بالمسلمة الخامس أهمها بصدقها قصد بناء البرهان،

 مواز واحد. إلالا يمر  مستقيم،خارج 
باط صوري خالص من مبادئ نهندسته باست أقام إقليدس أنجد نمن هنا 

يعتقد بوجود  لأنه يلاستنباطمستعينا بقواعد الاستدلال ا ات(هيالمسلمات والبدي )التعريفات،
 إنشاءليها في إن يستند أو  يكشف عنها حدسيا أنيستطيع العالم  ةبديهي ةحقائق ثابت

تجريبي من ال بالأساسصدقها مرتبط   ،ةتجريبي ةترتكز على معطيات حسي لأنها علمه،
خلال الحدس الهندسي، لهذا تعد هندسته منطقية على المكان الفيزيائي لعدم وجود 

والهندسة  تطابق بين الهندسة الرياضيةالكد على أعندما   كانط  ثبتهأ، وهذا ما أخرى  هندسة
 الفيزيائية.

لا يمكن  الاستنباطيةنموذجا من النظريات …  الإقليدية ةالهندس ظلتهذا "وعلى 
المنهج  أن أي ،…"3الأمثلوظلت زمنا طويلا النموذج … تجاوزه وتصعب محاكاته 

                                                           
محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصر وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة العربية،  - 1

 .74، ص 1976، 1ضاء، طيالدار الب

 .3، 1، ص 2004بوغات الجامعية، الأكسيوماتيك، ديوان المط -روبير بلانشي، المصادريات - 2

، 1عبد القادر بشتة، الابستمولوجيا. مثال فلسفة الفيزياء النيوتونية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط - 3
 .68، ص 1995
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ت تتغير أبد الأمورلكن  ،ةله خلال القرون اللاحق منهجا رياضيا لا بديلصبح أ الإقليدي
مع رياضي  بدأتالنقد الداخلي التي  ةمن خلال حرك  19انطلاقا من القرن  تدريجية ةبصف

 ةالتوازي )المسلم على مسلمة ةالبرهن ةالبدء فيها محاول ةوالتي كانت نقط القرن الماضي
 ةعلى عد أساسهاعلى  برهن إقليدسن من التردد والشك ولأ الكثير أثارت لأنها ة(الخامس

، °180مجموع زوايا المثلث يساوي  أن ةلقائلاهمها أ في بناءه الهندسي و   نظريات وقضايا
وفي نفس الوقت لم يستطيع  ت بالفشل،ءبا ةعلى هذه المسلم ةلكن جميع المحاولات للبرهن

 ةللهندس كبير ريعتبر انهيا بالتأكيدفهو ذا تم ذلك إ لأنهاالرياضيون الاستغناء عنها 
  .الإقليدية

َإققليدية:لاالرياضياتَألَ-2
في  الأسس بأزمةما يسمى  إلىدى أفرز انقلابا جذريا في الرياضيات و أكل ذلك 

 أهج وبدالمن أوكان على مستوى المبادئ  إن ة،تغييرات كبير  إلى أدتالرياضيات والتي 
غاستونَعلى ذلك يقول  ،همبحاثأالرياضيين و  أعمالفي  ةقليديإاللا الحديث على الهندسات

َتهالسوقد خال " كتابه الفكر العلمي الجديدفي  رباشلَا  ةاكتشاف الهندس أن Halstedد
بعض النجاح  أحرزواومن بين العلماء الذين  .1"محتوما أمراكان  1830سنة  ةلاأوقليديلا

َ الإيطاليلم االع ةالخامس ةضد المسلم َسكانشيريَجيرو ( لكنه لم 1733 -1667) لامو
الذي استخدم شكلا ( "1777 -1728) يوهانَلامبرت الألمانيومن ثم جاء  ،يصب الهدف

تكون  أن وإما ةتكون حاد أن إما ةثلاث منها والرابع ،ربع زواياأرباعيا مختلفا نوعا ما به 
 ةفرضي أنوبين  يريَساكشفيها كما حار من قبله  حار فقد ةالحاد أما ةمنفرج أو ةقائم

 ة.المنفرج ةوياالز  ةفرضي ساكشيريَفعل مثل  ودحض إقليدس ةمسلم ئتكاف ةالقائم ةالزواي
ما قامت الخطوط  إذ ة،على سطح كر  إلاتتحقق  أنلا يمكن  أنهازاد فبين  لامبرتولكن 
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 ةبالهندس الأولبهذا المبشر  لامبرتفكان  ة،بدون الخطوط المستقيم ةكبير  ةلدائر  ةالمنحني
 1."ةاللاإقليدي

َبوليانعاما اكتشف الرياضي  عشرينوبعد حوالي   أن (1860 – 1802) جون
كثر من مواز واحد أن هناك أب ةجديد ةحل مسلمأالتوازي ليست عنصرا ضروريا و  ةبديهي

ت ءقد ترا ةاللاإقليدي ةالهندس ةوفي هذا الوقت كانت فكر " ةمعين ةلمستقيم معين من نقط
من خلال محاولاته  2"(1855 – 1777) كارلَجاوسالفذ  الألمانيبوضوح في ذهن العلم 

 .جبال ةلقياس مجموع زوايا المثلث المكون من رؤوس ثلاث
 النظريةظهور  إلى أدت المعاصرةكل هذه التطورات التي عرفتها الرياضيات 

 إقليدسمن المسلمات التي وضعها  ةتخضع لمجموع الإقليدية النظريةبعدما كانت  إقليديةلالا
في  الثورةمن القرن التاسع عشر حيث شهد بدايات  الأولوجليا في الثلث  اويبدو ذلك واضح

محل جدال  ةمر  الأولالرياضيات على الواقع  نطباقا ضرورة أصبحت نعالم الرياضيات حي
 .ورد ذواخ

في القرن التاسع  ريينأخوجود هندستين  إلىهذا النقد الداخلي  أدىوباختصار فقد "
 أدتوقد  متباينةصبح لدينا ثلاث هندسات أبحيث  إقليدس ةهندس إلىطبعا  بالإضافةعشر 
ومن بين هذه الهندسات نسق  .3"الإقليديتعديلات في المنهج  إلى الأولى الهندسة ةزعزع

والذي ( 1856-1792) تشَلوباتشيفسكيفنيكولايَنوَمع العلم الروسي  ةقليديإاللا الهندسة
والبرهان بالخلف )البرهان بالخلف  ةبواسط  التوازي  ةلمسلم إثباتهفي  جريئة ةقام بمحاول

 ةصحيح الأصلية القضية أن إلىخاطئ لنصل بذلك  أومتناقص  القضيةعكس  أن هإثبات
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انه من نقطه خارج مستقيم يمكن  أي ،القضيةعكس  ناذ فسكيلوباتشيافترض " ة(،ومثبت
  1".اكثر أو موازيانبل  ،قليدسأو كما يقول  للأولرسم لا مواز واحد 
يوقعه  أندون  ةمن النظريات اللاهندسي ةجمل إلىلفرض توصل هذا ا وانطلاقا من

نتائج  إلى وإنما إقليدس ةمسلم ةصح إثبات إلىنه لم يتوصل أ أيذلك في تناقض ما 
فتوصل  ومختلفة ةجديدنه انطلق من مقدمات أوهذا لا يعني بطلان فرضه بل  ،لها ةمخالف

 أن أهمها ةواستطاع بذلك بناء نسق هندسي على مبادئ جديد ،ومختلفة ةنتائج جديد إلى
وبالتالي من نقطه خارج مستقيم يمكن رسم عدد لا نهائي من المستقيمات  ،السطح مقعر

 ،°180اقل من  أيقل من زاويتين قائمتين أن مجموع زوايا المثلث تكون أو  المتوازية
 .من الصفر صغرأحناء فيه الان

 ةوانسجام الهندس ةبنفس دق ةجديد ةهندس أمامنفسه  لوباتشيفسكيمن هنا وجد 
فتفق  ،الكاملة المشروعيةالداخلي مما يعطيها  ضنها تمتاز بعدم التناقأخاصة و  ةالإقليدي

 لوباتشيفسكين أ"ومن الجائز القول بللند، موقف الند  قليدسة أو مع هندس الأقلبذلك على 
وفوق  ،أسسهاكثر من غايته بتركيز أسنه بتوسيع هندسه  خمس وعشرينمعنيا خلال  ظل
  2".بتوسيعها إلايؤسسها  أنعليه  لقد كان من المتعذر ،ذلك

فقط  فسكيلوباتشيوهذا التجاوز والتعدد لم يكن مع  ،الزائدة بالهندسةوسميت هندسته 
 ةجديد ةعن هندس رتسفأ ةمماثل أخرى  ةبقيام محاولز هذا التعدد في الهندسات تعز  "بل 

 ريمان ةنقصد بذلك هندس ،فسكيلوباتشي ةوهندس قليدسأو  ةتختلف عن كل من هندس
 ،قليديةالأو التوازي مسلمة بدوره  ريمانتجاوز  .الكبير الألمانيالرياضي ( 1866و  1826)
 ةجديد ةعلى قضي المصادرةانطلق من "نه أبحيث  3ة"مخالف أخرى  ةله مسلم اخذ منطلقتوا

ومن هذه  ،المستقيم اخط مواز لهذ أينرسم  أنخارج مستقيم لا يمكن  ةهي من نقط
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من بناء  تمكنوالتي  ض،تناقتم استنتاج عدد من النتائج التي لم يظهر عليها  المصادرة
ويختلف عنها  ،يناأنسق هندسي جديد يختلف عن سابقيه يختلف عنها في مصادرته كما ر 

كبر من أزوايا المثلث الذي يكون دائما  هي مجموع نتيجة برأو  ،على ذلك في نتائجهبناء 
 بالضرورةلزمت عنها  ةمقدمات جديد الأخرهو  لريمانكانت  نإذ 1"مجموع زاويتين قائمتين

كبر من الصفر عند أانحناؤه  ،الأرضية ةفالمكان عنده كروي محدب يشبه الكر  ة،نتائج جديد
ما لا  إلىوالكون يمتد  ة،لا متناهي ةمعين ةلخط معين التي تمر في نقط الموازيةالخطوط 

وبذلك لا يمكن  ةكبرى على سطح الكر  دائرةعن  ةعبار  الحالةالمستقيم يكون في هذه ف ،نهاية
انطلاقا من ذلك يكون مجموع زوايا ، عنه ةخارج ةمواز لهذا المستقيم من نقط أيرسم 

 الإقليدية للهندسة أخرتمثل شكلا  ريمان ةهندس أنمن ذلك نجد  ،°180المثلث اكبر من 
 ةلا يمكن فهم هندس نذإوازيات تم أيهلا توجد  اللاهلقلية الهندسةبحيث سميت هندسته باسم 

 .ولكنه ليس نفسه ةالشبه بنموذج هذه الهندس نموذج قريب إلىبالرجوع  إلا ريمان
عده انساق وكلها  أمامنسق هندسي واحد بل  أماملم نعد  أننا إلىمما سبق نصل 

 الهندسة ضانتناق ،المحدب ابسطحه ريمان ةبسطحها المقعر وهندس ةوهندس" ةصحيح
هي  وإنما ،تناقض داخلي أيعلى  ، ومع ذلك فكل منها لا تنطوي بسطحها المستوي  الإقليدية
وعن طريق معادلات تحويل  ة،متسق سقليدإ ةسق بالمعنى نفسه الذي تكون به هندستنظام م

في  لثةاثوتناظرها  ريمان ةفي هندس ةقضي هاتناظر  إقليدس ةفي هندس ةفكل قضي 2ة"مناسب
 أيساق في نعدم ا أوخلل  ثمةذا كان إو  وكايليَكيلينثبته أوهذا ما  ،فسكيلوباتشي ةهندس

 ةالقيم إن" :يشنروبيرَبلَا يقول ،هكذا في الباقيتين الأمريكون  أنفلا بد  اقالأنسمن هذه 
في تحويل مركز  ةخاص ةفقد ساهمت بصف ،جدا ةلهذه الهندسات لكبير  ةستمولوجيبالا
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 الخارجية الحقيقةمن  ة،البني إلىونقله من المحتوى  ة،ظريالن ةالهندس إلى بالنسبةالاهتمام 
 1."ككل مأخوذالانسجام الداخلي في النسق  إلىبمفردها  للقضايا كل  

هو تحرر  ةقليديإاللا الهندسيةنساق الأ ظهور أيضا أفرزتهاومن النتائج التي 
التي ترجع  النظرية الهندسةز بين يالتمي نتيجة المكانية الأشكالمن  والهندسةالرياضيات 
قليدي ذا كان المكان الإإف .التجريبية الهندسةوهي  الفيزيائية والهندسة ةمجرد ةلمفاهيم عقلي

غير محدود ومكان مستمر  ،ثابت ،مكان متجانس ة:أربعتصور قبلي يتميز بخصائص 
لهذا المفهوم  ةكل مجادل أنكانوا يعتبرون  19غايه القرن  إلىمعظم العلماء  أنبحيث 

 والفيزيائية الرياضيةتطور العلوم  أن إلا التجريبية الناحيةللمكان لعب عقلي لا قيمه له من 
 ةثم هندس فسكيلوباتشي ةهندس أدتلقد " وقيدي: يقول محمد ،بين عكس هذا الاعتقاد

دت بالتالي أف .الإقليدية الهندسةالتي كانت تضفي على  الإطلاق ة صفةمراجع إلى ريمان
 ةلقد وقع انحلال البني .أساسهعلى  ةهندسالمفهوم المكان الذي كانت تقوم هذه  ةمراجع إلى

يمنح المكان قيمه  أنينتهي كل ما يمكن   وبانحلالها ،يسالمجرد للمكان الحد المنطقية
طر تتكيف لأ  بل ة،حدسية ثابت لأطر ةخاضع  لم تعد الهندسةف" :ويضيف قائلا 2ة"قبلي

لمفهوم المكان   المراجعةهذه  عتبارا  بالإمكانولم يعد ….. ةتدريجيا تبعا لتطور الهندس
في  ةقليديإثبت بفضل استخدام الهندسات اللاتقد  ةن قيمتها التجريبيمجرد لعب عقلي لأ

 3."صبح تجريبيأمفهوم المكان  أن أي "اطار تجريبي
التي  الأساسيةالنتائج " نأليها إ الإشارةوالتي يجب  أخرى  جهةومن  جهةمن   هذا

التي يشيدون عليها مبادئ  إلىالرياضيين  ةتغير نظر  ةقليديلا أو سفر عنها قيام هندسات أ
البرهان الرياضي بين البديهيات صروحهم الرياضية، لقد أصبح الآن التمييز في مبادئ 

 ةواضح ةعلمي ةلم يعد هناك قضيف "تؤخذ جميعا كمجرد فروض إنما ،ثانويا أمراوالمسلمات 
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يسلم بها  -بمعزل عن الصدق والكذب-ته على فرضيات لااستدلا ئينش وإنماوضوحا مطلقا 
لفروض عندهم لهذه ا الأساسية ةوالسم"يبقى متقيدا بها  نأعلى  ة،صرف ةكعلاقات منطقي

 أو المشتقةمن القضايا  هائلة ةتنتج عنها جمل أنبحيث يمكن  فيما بينها ضهي عدم التناق
 1."أيضاالنظريات التي تتناقض فيما بينها 

وهو  الإقليديمنهج جديد مختلف عن المنهج  إنشاء إلى أدتكل هذه التعديلات 
 أساساوهو يقوم  (Axiomatiqueبالأكسيوماتيك ) ما يسمى أوالمنهج الفرضي الاستنتاجي 

عدم تناقض  ،أخرى على  ةعلى استغلال كل مسلم ةعبدَالقادرَبشتعلى حد تعبير الدكتور 
كل قضايا النسق  ستنباطلايكون عدد المسلمات كافيا  أن أي شباعالإشرط  ،المسلمات

من أن هذه  وعلى الرغم"العلم،  في ةالهندسات اللاإقليدية يعتبر ثور  ظهور إذن .الاستنباطي
، إلا أنها ساهمت بشكل جلي في لباشلارالرياضيات كانت سابقة  التي شهدتها الثورات

 ".تشكيل الفلسفته العلمية
 :فيَالفيزياءَالثورةَ-3

تنسب  ،عبر التاريخ متعاقبةبمراحل  ،بما فيها الفيزياء ،المختلفةت العلوم لقد مر  "
وشك القرن التاسع عشر أوعندما  ،وطورتها أسستهاالتي  البشريةالحضارات  إلى ةعاد

قد نجحت في تفسير الظواهر  الكلاسيكيةقوانين الفيزياء  تالميلادي على الرحيل كان
)الماكروكوزم(، حيث تعتبر الجسيمات والموجات كيانات  لعيانيةاالمشاهدات بعالم   الخاصة

مثل )تصف هذه الكيانات  التي الفيزيائيةويمكن للكميات  ،مختلفا تماما لا صله بينهما
قوانين  إلى أبحاثهفقد توصل نيوتن من خلال  ،2ة"قيم أي تأخذ أن (التحرك ةوكمي ةالطاق

والكواكب وحتى  جسامالأ ةوالتي ساعدت بشكل كبير على تفسير حرك والجاذبية الحركة
وساد  العريضةخطوطه  الحتمية أثر ذلك رسم مبدإعلى  ،العلميةبالتنبؤ بنتائج التجارب 
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ن معظم أوهذا ما قاد العلماء للتفكير ب ة،لا محال للحتمية ن الكون خاضعأالاعتقاد ب
فتحتاج فقط  المستعصية العلميةباقي المشكلات  أماقد تمت بالفعل  العلميةالاكتشافات 

العرب في القرن التاسع عشر الميلادي  الفلاسفةكان معظم "ثر ذلك إعلى  ،لبعض الوقت
هو تصوير صادق  ،نيوتن الأشهر الإنجليزي لم اليه العإانتهى  اكم ،الطبيعةعلم  إنيعتقدون 

اندفاعات  إلىحيث ينتهي تحليل كل شيء  ،للواقع ةواضح ةنه صور أو  ،مطلق الصدق للعالم
وما زاد الاعتقاد ، 1"عن ذلك وهذا هو الاتجاه الميكانيكي أوالمواقف التي تنش الماديةالذرات 

ن الرياضيات هو قيامها أش أنهاش ةومحدد ةدقيق ة،مطلق ة،صحيح كلاسيكيةالن الفيزياء أب
 ةتقوم على افتراض صح نيوتنفيزياء  نأ أي ،المختصرة الرياضيةمن البديهيات م على نظا
ن الفيزياء الكلاسيكية تقوم إف أخرى  جهةمن  أما ،الصدق جهةهذا من  .الإقليدية الهندسة

 من الفروض يمكن تلخيصها في ثلاث:  ةعلى مجموع
 إلى بالنسبةلم يعد المكان " ،تماما مستقلان امنهأمطلقه و  أفكارالزمان والمكان  ةفكر  *

بل هو مطلق المكان المطلق  ةخالص  أرضيةذات ملامح  ،سيأوالر  الأفقيمن  ةبني ،نيوتن
 ،يظل على الدوام كما هو ،ي شيء خارجيأتكون له علاقه ب أندون  ،بصميم طبيعته

هو مقياس للمكان  أويتغير  أنالمكان النسبي فهو بعد يمكن  أما ،متشابها غير متحرك البتة
نه غير أعلى  نأخذهما  ةوعاد ،فيه الأجسامالمطلق تحدده حواسنا عن طريق وضع 

 ،شيء خارجي أب ةودون علاق الخاصة،المكان مطلق من حيث طبيعته  أن أي 2"متحرك
حقيقي  ،بصميم طبيعته مطلقو زمان في ذاته  وبالمثل ثمت" ة.يبقى دائما ساكنا بلا حرك

الزمن النسبي الظاهر  أما ...شيء خارجي أي ةمن دون علاق انه يتدفق تدفق ثابتإورياضي 
ما  ةوعاد الحركة،عن طريق  (غير ثابت أوسواء أكان دقيقا ) ةفهو قياس للمد والمألوف

                                                           
لس الوطني للثقافة والفنون عز ت قرني، المج رجمة:عالم المعرفة، ت-إ.م. بوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا - 1

 . 35، ص 1992والآداب، الكويت، 

 ، ترجمة: أحمد فؤاد باشا ويمنى طريف الخولي،انتم فهم العلم المعاصر وتأويله، عالم المعرفةو رولان أومنيس، فلسفة الك - 2
 .70، ص 2008المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
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المكان  النيوتونية إلى النظرة أصبحتانطلاقا من هنا ، 1"ن الحقيقياالزمنستخدمه بدلا من 
 للعلم في القرنين الثامن والتاسع عشر. المركزية العقيدة ةوالزمان بمثاب

 أخرجانب  إلىوتعني انتقال جسم من جانب من المكان المطلق  ةقلمط :نوعانَالحركة*َ
وتعني تغيير بعد جسم في الجانب نفسه في المكان المطلق ونسبي ويعني  ةونسبيمنه 

كثر أفي حالت التقاء جسم متحرك بجسم  أما أخر.استمرار جسم على البعد نفسه من جسم 
منه  ةضعف حركأذا التقى بجسم إ أما الخاصة،منه لم يفقده ذلك شيئا من حركته  ةحرك

 الآخر.فذلك يؤثر عليه بحيث يفقده حركته بمقدار ما يعطي ذلك الجسم 
الامتداد هما  الحركة أن أيلا تعقل من غير امتداد  الحركة أن إلى الإشارةوتجدر 

َيقوت أشاروقد  ،الشيئان الخارجيان اللذان لهما وجود حقيقي وحدهما في كتابه  سالم
وفقا لقوانين  الآخر إلىتنتقل من جزء من الامتداد  المادة ن"أ "ابستيمولوجيا العلم الحديث"

 :ثلاثة ةأساسي ةوتترتب عن هذه المبادئ مبادئ ميكانيكي ةوثابت ةبسيط
 ؛كل شيء يظل على حاله ما دام لم يغيره شيء -1
 ؛يستمر في حركته في خط مستقيم ،كل جسم يتحرك -2
بين  ة، والمساواة مقاوم قلأتخضع لقوانين  الخاصة المتغيرة الحركة أحوالجميع  -3

 2".الخ… الفعل  ةورد  الفعل
 ،ه تغيرها في الزمانةفي المكان وكيفي المادةسلوك  ةالفيزياء الكلاسيكي تلقد تناول"

في  بدأتذا ما إ ة،ضخم بآلةا هيبصبح العالم شأو  ،وبالتالي سيطر التصور المادي للعالم
 3".دون توقف تةتستمر في الدوران تحت قوانين ثابف الحركة

                                                           
 .نفسهاالصفحة المرجع نفسه،  - 1

 .64، ص 2008، 2مولوجيا العلم الحديث، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طتوت، ابسقسالم ي - 2
، ص 1المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط ،خالد قطب رجمة:ت، الفيزياء والفلسفة ثورة في العلم الحديث غ،ر يفيرنر هايزن - 3

07. 
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فالفيزيائيين افترضوا  ،في المكان والزمان وسطا تقوم فيه الأجسام ةطلب حركتت الأثير:*َ
بوصفها وسطا  ةتكون موجود أننه من الضروري أيعتقد  ،تملا الفضاء ةماد أووجود وسط 

 أنذهبوا للاعتقاد  17القرن  أواخرففي  الجاذبية،ناقلا للمجال الكهرومغناطيسي وقوى 
انتقال هذه  ةمنهم تفسير كيفي أيولكن لم يستطيع  ،الضوء ينتقل على شكل موجات

هم مميزات هذا أ حاصل للضوء، ومن  أثيرقترحوا وجود اناقل ف  الموجات دون وجود وسط
وخلال  ،موجود في الفضاء الخارجي ،نه ثابتأو  ،يوزن  أن أو يحس أن أونه لا يرى أ الأثير

  .للحركةنه المرجع المطلق أاعتبر  انطلاقا من هنا ة،كل ماد
القرن  نهاية"لكن مع ، الكلاسيكيةعمل الفيزياء  ةبصف العريضةهذه هي الخطوط 

هذا  ةتشكيك في قيمال خذ بعض المفكرين فيأ ،العشرين الميلاديين وأوائلالتاسع عشر 
 الجديدة الطبيعةفي علم  الجديدةالتصورات  إنبحيث  1"للعالم النيوتوني يقالتصور الفيزي

فتح باب ف ،بسيطة المادة إن ةحتمي ويقيني مطلق وسقطت فكر  صبح يرفض كل ما هوأ
فقد ظهرت في علم " .النقاش في العديد من المبادئ التي كانت تبدو قديما لا غبار عليها

عني عالم ما أ  الدقيقة الماديةيكون عالم الجزيئات  أنالفيزياء كشوف شككت العلماء في 
د على تتبد   المادة إنوتبين  ،خاضعا لمسار حتمي دقيق يمكن التنبؤ به مقدما ةذر الدون 

 2."في العلم ليةالآ النظريةمن مبادئ  أساسي أشكل طاقه وكان معنى ذلك التشكيك في مبد
حقائق  إلى أفضتالقرن العشرين  أوائلالتي انتشرت  العلميةر التجارب ثكأ  إن

 ،النووية الذرةشملت هذه النتائج اكتشاف " الكلاسيكية الفيزيائيةالقوانين  ةحتمي زعزعه ةجديد
الضوء  ةسرع أنواكتشاف  ،داخل الفلزات  الإلكتروناتبه الضوء مع  يتفاعلالذي  والأسلوب

 إشعاعيا النشطةن بعض المواد أو  ،ولا نعرف لذلك سببا ،الراصدة ولا تتغير بتغير سرع ةثابت

                                                           
 .35 ، صمرجع سابقإ.م. بوشنسكي،  - 1

 .147، ص 1978فؤاد زكريا، التفكير العلمي عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  - 2
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كما تتضح من خلال  ،1"مستقرةذراتها غير  أننعرف عن سلوكها هذا غير  لا ةتلقائي ةبطريق
 ،القرن العشرون  إلىالانتقال من القرن التاسع عشر  ةفي فتر  الحاسمة العلميةالكشوف 

وفقا  أجزائهاتتحرك كل  ةضخم ةلآب أشبهكل البعد عن فلك العالم الذي هو  ةبعيد أصبحت
للاعتقاد القديم  ةومخالف ة،كامل ةبحيث يمكن التنبؤ بمسارها وتغيراتها بدق ةلقوانين ميكانيكي

فالعالم كما كشفت  ،من خلال حركتها متباينة أشكالاتتخذ  ةملموس ةالعالم ماد أساسن أب
دن أوهو في  ،التأثيرالتي تتبادل   هو عالم من القوى والطاقات ،الحديثةعنه الفيزياء 

 2".نات التي يستحيل التنبؤ بمسارها مقدمامن الشح ةجزيئاته مجموع
قديم في الفيزياء لهذا  ،لكل ما هو كلاسيكي ةجذري  ةمن هنا كان لابد من قيام ثور 

تتعامل  وأصبحتالقرن العشرين  أوائلمع  ةحديث فيزياء وانبثقت ة،اقتحم العلماء عوالم جديد
ومع  ،هيات في الكبرانتالم الصغر وعالم  هيات فيتناعالم الم ،ونواتها الذرةمع عالم 

 نيرجَهيزو لانكبَماكسفاكتشف  ،لايقينالو  ةوالريب، الاحتماليةك ةمصطلحات ومفاهيم جديد
وكنت  ،والعامة الخاصة النسبية ةنظري نشتاينأيواستحدث   (الكوانتوم)كم ال ةوغيرهما نظري
على مسلمات  شد وطأةأعنق و أ كانت  الأكبرعلى هذا المستوى  ةثور "فال الأزمةالمخرج من 

الكمات  ةونظري النسبية ةظهور نظري"ن لأ، 3كثر تقويضا لعالمها"أو  الكلاسيكية الفيزيائية
د من النتائج كان ينظر دالتشكك في ع إلى أدىكل هذا  ،الطبيعةفي علم  أخرى واكتشافات 

ان لها في الفيزياء ك العميقةهذه التحولات  ة،مطلق ةصح ةصحيح أنهامن قبل على  إليها
 ةنفسهم لم يعودوا يتفقون على صحأعلماء الفيزياء  إنفحيث  ،الفلسفةفي  مزدوجةردود 

الحتمي ولا على مدى صوابهما". لمذهبالاتجاه الميكانيكي وا
4

 

 
                                                           

 .11 ، صمرجع سابقفيسيلين بتكوف،  - 1

 .147/148ص  ، صمرجع سابقفؤاد زكريا،  - 2

 .188مرجع سابق، ص فلسفة العلوم في القرن العشرون،  يمنى طريف الخولي، - 3
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  النسبية: -4
هم أ باعتبارها من  المعاصرةداخل مجال الفيزياء  للغايةدورا مهما  النسبية ةلعبت نظري

تغيير المبادئ  ضرورةمن خلال طرحها  النوعية ةنقل أحدثتالتي  الفيزيائيةالنظريات 
 ةتمخضت عنها تجرب ةمن مشكل أينشتاين أبد"  .التي تقوم عليها الفيزياء الأساسية

خصوصا في تفسيرها  الكلاسيكيةحلت بالفيزياء  أخرى  ةكارث إلىدت أو  ميكلسون/َمورلي
  ،1انتقال الضوء وحركته" ةفي معالج ةنجحت النسبي ةوفي النهاي  .والإشعاعللضوء  الموحي

 والنصور الأثيرعلى فرض  نهائية ةعلى الجميع التخلي بصف نأينشتايوقد اشترط 
 ةعام ةيضع نظري أنفي الفيزياء واستطع  نيوتنفتجاوز بذلك نظريات  ،الميكانيكي للكون 

من التطورات  ةكبير  ةمجموع حصيلة الذرةفي  ةالكامن ةكان اكتشاف الطاق"و ،ةللحرك
 المادةبين  الشهيرةمعادلته  إلى أينشتايناهتداء  أهمهامن  ،في علم الفيزياء الأساسية

 :يمكن تلخيصها في ما يلي ةفيما يخص لخصائص الزمان في الفيزياء الحديث أما 2".والطاقة
  ؛الكون  ةلهندس طبيعية نتيجة وإنما ةليست قو  ةالثقال أن -
وهو ذو   بين الزمان والمكان(  نه جمعأ أيكون مؤلف من زمكان )ال أن أينشتايناعتبر  -

 إلىارتفاع وبعد زماني )معتمد من الماضي عبر الحاضر  ،عرض، طول أربعة: أبعاد
الزمان والمكان كواقعين مطلقين  إلىتنظر  ةكانت الميكانيكا الكلاسيكي"فقد  المستقبل(

بينهما  ا تقول بترابطمنسبيتهبتقول  فإنها النسبية، ةالميكانيكي أما ،مستقلين عن بعضهما
 إلىكل واحد منهما  ةوهكذا اعتبر المكان والزمان نوعين متعادلين من المقدار يمكن ترجم

 3؛"الآخر
 ؛تشكله عكس المكان الذي يتشكل من عدد لا محدود من النقاط إحداثله  هذا الزمكان -

                                                           
 .188مرجع سابق، ص فلسفة العلوم في القرن العشرون،  يمنى طريف الخولي، - 1

 .151مرجع سابق، صفؤاد زكريا،  - 2

 .177مرجع سابق، ص ما هي الابستمولوجيا، محمد وقيدي،  - 3
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 أما ةالقالزمكان وهذا الانحناء يظهر كث ةوتقوسا في هندس اانحناء والمادة الطاقةتتسبب  -
 ؛فيه الثقالةفيكون الزمان مسطحا وتختفي  والكتلة الطاقةفي حاله غياب 

 ؛للمراقب الآنييمكن تصوير الزمكان على مخطط بياني يحدد الموقع  -
النظم  أو الثقالية، الإسنادطر أن أعلى مبدا التكافؤ"الذي يقضي ب النسبية ةتقوم نظري -

طار ثقالي إالسقوط الحر  أنوهذا يعني  ،المتسارعة الإسناد لأطر ةمكافئ الإحداثية،
 أينشتاينوقد صغى  1.ي كتلة"أبعيدا عن  السحيقمعلق في الفضاء  مكافئ للوجود

 .1915عام  ةالعام ةالنسبي ةونظري 1905عام  ةالخاص ةالنسبي ةنظري :نظريتين
 ةن خصوصيتها تكرست للمنظومات الحركيلأ ةالخاص ةسميت بالنسبي ة:الخاصَةالنسبيَ-

 امهم انقلابا ةوتمثل هذه النظري ة،التي تكون سرعتها ثابت أي ةالتي تسير بسرعات منتظم
 ةكثر من خرافأنه ليس أب الأثيروصف " إلى أينشتاينحيث ذهب  الأثير ةفي تاريخ مشكل

فاستطاع تجاوزها ، 2"ةعلمي ةضرور  إلىالعصر الحديث ثم تحولت  اميتافيزيقمن خرافات 
وعلى الشمس وعلى  الأرضفي جميع الاتجاهات على  ةالضوء تبقى ثابت ةسرع" أنواعتبر 

الضوء قانون فيزيائي يبقى ثابتا ومطلقا مادام  ةن سرعلأ منتظمة ةتتحرك حرك ةمنظوم ةأي
 ةلمفهوم مطلقي أيضاه ءلغاإ إلى إضافة ،3"السرعة منتظمة ةيتحرك ضمن منظومات حركي

 بالنسبة ةللسرع ةالحركي للحالةله محليين متغيرين تبعا  بالنسبةالزمان والمكان ف ،المكان
 فلا وجود للمطلقات حسبه. ةنسبيال يةنه وضع كل شيء تحت راأ أي، للضوء

 بالنسبةوالمجموعات التي تتحرك  الأجسامتعالج  العامة النسبية النظرية" :العامةَالنسبيةَ-
سهل من دراستها أوهي  ،مقدارها صفر ةتتحرك بعجل أي متناقضة أو متزايدة ةلبعضها بسرع

تجعل من  الطبيعة أن نأينشتايعلنا فيها أ وقد   .4"ةمتغير  ةمن المجموعات التي تتحرك بسرع
                                                           

 .13/14مرجع سابق، ص ص فيسيلين بتكوف،  - 1
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 وجود في الكون كله فلا  مهما كانت، ةتجرب أيعن طريق  المطلقة الحركةالمستحيل تعيين 
المكان والزمان  تصالا ةكد فيها على فكر أوقد  ،الزمان أو الكتلة أوطول لمقياس معياري ل

 .-ليها سابقاإشرنا أكما -   أبعاد ةأربعوهو ذو 
تنتقل  ةسحري ةقو  أنها أساسعلى  ،عن بعد وأقصاها الجاذبية ةفكر  أينشتاين ذنب

 النظريةهذه  هذا وقد اعتبرت ،للمادةالقصور الذاتي  ةبفكر  لحظيا عبر المسافات واستبدلها
 الضرورةفانتزعت عنها صفه  ،لا يمكن تطبيقها في مجال علم الفيزياء الإقليدية الهندسة
 .ريمان ةحينئذ هندس وتعززت

   :(1947-1858)َالكوانتومَ-5
َبلانك علنأ في برلين  1900القرن العشرين عام  ةفي فاتح فرض الكوانتم  ماكس

 الأخيرةهذه  تنشأعليها ولقد  تعمل  القوى التي طبيعةو  المادة بطبيعةتختص  ةنظريوهي: "
َبلانكل على الملاحظة الكهرومغناطيسي ينبعث في دفقات  الإشعاع أنوجد فيها  ماكس

هي  العامة ةنظري إلىالكم هذه في العشرينيات  ةكمات طورت نظري أو ةمتميز 
 1الكم". ميكانيكا

 ،التي ظهرت في القرن العشرين الفيزيائيةالنظريات  ةونقصد ميكانيكا الكم مجموع
النظام يبقى كلا لا يتجرا بالرغم من انفصال الجسيمين في  إنتقول ميكانيكا الكم "

التي تجري على الجسيمين تلازمات تدل على  المتزامنةتبين القياسات  أنوالمتوقع  الفضاء،
  2."الآخرنشاطات الثر أيحمل )بمعنى يمكن تحديده تحديدا رياضيا جيدا(   كل جسيم أن

 أنهاالفيزياء من خلال  أسستغييرا عميقا في  (الكم)نظريه الكوانتم  أحدثتوقد 
كجسم صغير مادي في منتهى  ةذر الفي تصور  قعيتهااو الفيزياء على التخلي عن  أجبرت

 ةالخصائص التي كانت تبدو خاص أن ةمعرف بإمكان صبحأ النظريةهذه  ةوبوسط الدقة
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وقد   الذريةوالجسيمات دون  الذرةحاولت تفسير الظواهر على مستوى  أنها أيبالجسيمات 
 ةالموج ةليظهر مصطلح ازدواجي الموجبة والخاصية الجسيمية الخاصيةبين   دمجت
 .والجسم

 ةعن طاق ةواعتبر الضوء عبار  ،الطاقةانفصال  ،الانفصال ةمن فكر  بلانك"انطلق 
فافترض " .1 "التجزئةوحدات لا تقبل  أي (كم تصغير)كميات  أو ،تسري على شكل كوانتوم

متقطع من الوحدات مسار بل بشكل  ،لا تسير بمسار متصل من الطاقة الحرارة أشعة أن
 ،2تعتمد على تردد الشعاع الحراري فقط" كل " كم"  الطاقةن إو  ،سم كمإ ةطلق على كل وحدأ

وبهذا   الكهرومغناطيسيةحملها الموجات تالتي  الطاقةكم على عموم الوتم تعميم فرض 
 م،العلا وجود لها في هذا ال .الكلاسيكيةعليها الفيزياء  القائمةالاتصال التام  ةفكر  أصبحت

عن طريق  بلانكوالتي قام بها  الأسودالجسم  ةتسمى تجرب ةنتاجا لتجرب النظريةوتعتبر هذه 
من  ضوئية إشعاعاتانبعاث  العمليةالقيام بهذه  أثناءلاحظ  سود مجوف،أتسخين جسم 

المنحنى  أنلكنه وجد ، الأسودذرات الجسم  تإلكترونا ةحركي نتيجة أنهاافترض  ،الجسم
 ةسوى مستويات طاقي  تحتلذرات لا ال إلكتروناتن للموجات ليس متصلا وهذا لأ  لطاقيا

في ميدان الفيزياء فهي ليست  ةعملاق ةتحققت ميكانيكا الكوانتم بذلك قفز ف ،كلها وليس معينة
 الفيزيائية الطبيعةعن  ةجديد لنظري إبداع نهاإالسوداء  الأجسام عإشعا ةمجرد حل لمشكل

 .للإشعاع
 ةبنظري الذرة ةج بنينموذ  اء ربطالكم جاء من جر   ةالتطور الثاني في نظري أما"

وكان ذلك على يد الفيزيائي الدنماركي  ،3"الذرة ةمع نظري الإشعاع ةربط نظري أي الكم،
"وبعد جعل كل  الذرةكوانتم في علم ال ةدخل نظريأنه أمن حيث  (1962 - 1885) نيلزبور

باقي  ةعن طاق ةتماما ومتميز  ةمعروف ةمحددا بطاق الإلكترون  من مدارات مضار مدارا
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 االكوانتم الخاص به، وعلى هذ  عدد سيأخذكل مدار  نأالمدارات وهذا التميز ناجم عن 
  1".واحدا "كما"محكوم بان يكتسب  أخر إلىمن مدار  الإلكترون سيكون انتقال  الأساس

حيث " ةجديد بإنجازات ةحافل  1930و  1900من عام  الممتدة رةتالفكانت   إذن
 أمثال ،عقول القرن العشرينألمع من  ةالعبقري جهود كوكب بلانك إنجاز إلى أضيفت

َش إقيرفينو ونيلزبورنفسه  أينشتاين َديبروي َولويس َبورنَرود َوماكس َهيزنيرخ وفيرنر
َديراك  ،والذرة الإشعاع  تحكم قبضتها على عالم ةشامل ةنظري  الكوانتم فأصبحت، وبول

  2".عن التعامل معه الكلاسيكية نيوتنالعالم المتناهي في صغر الذي تعجز فيزياء 
 صدر كتابه 1920ففي سنه  العلمية الإنجازاتكثيرا من هذه  باشلارولقد استفاد 

التي  الجديدةالقيم والابستيمولوجية  إبرازوحاول فيها  "النسبية للنظرية الاستقرائية القيمة"
 .المعاصرةالفيزياء  أفرزتها

 
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 بستمولوجياالإوَالعلمََالمبحثَالثاني:
َتعريفَالعلم:َ-1

 للمعرفةل ذو مب  نه جهدأبمعنى  ،العلم بحث نظري  أنيتفق الباحثون جميعا على "
والعلم المحيط  الإنسان من كلا الطبيعةتشمل  أنعلى  ،الطبيعةوالفهم الذي يحيط بظواهر 

تطبيقات بحثه النظري عند  إلىمجاله   بعد من ذلك ليمددواأ إلىبل ويذهب هؤلاء  ،1به"
 .واحد نآليصبح نظري وتطبيقي في  ةجميع ميادين الحيا

 أومطلقا تصورا كان  الإدراكبقوله: "العلم هو  الفلسفةفي معجمه  جميلَصليبايعرفه 
الشيء في  ةعلى حصول صور  أو ،وقد يطلق على التعقل ي.غير يقين أويقينا كان  ،تصديقا

على الاعتقاد الجازم المطابق  أو ،حكما أودراك الكلي مفهوما كان إعلى  أو ،ذهنال
َيعقوبي أما  .2للوقع" ة مكتسب ةموضوعي ةمعارف كلي ة"جمل :نهأفيعرفه على   محمود

وعلى هذا تكون  ،الظواهر يمكن التحقق منها بين ةالمنهجي تعبر عن علاقات ثابت بالبحث
 3علما". السابقة الأوصافمن المعارف  ةكل جمل
 :الأولفحسب التصور  ،وصفي ويوجد تصوران للعلم تصور معياري مجرد وتصور"

التصور  أما ،ومحدودة ةالتي يقاس صدقها على معايير ثابت الصحيحة المعرفةالعلم هو 
نوع من المعارف  إلى بالإشارة ،فهو ما يسمح لنا في ظرف ثقافي وحضاري معين :الثاني

اعتبار العلم  إلى رسبياسيَكارلوقد ذهب  .4ور منها"فها والنرفض أوالتي يمكن تعلمها 
ن العلم لا أفاعتقد ب لارشاب أما ة.عام ةوصلاحي ةبرهاني ةيكون لمضمونها قو  ةمنهجي ةمعرف

بل يخرج من  ة،ن الجهل ليس له بنيلأ ،يخرج من الجهل كما يخرج النور من الظلام
 ،أخطائهدراك إالعلم هي  ةبني إنحتى  ،للبناء المعرفي السابق المستمرةالتصحيحات 
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 ىالأول والاختيار هو تصحيح الوهم ،طويل أهي تصحيح تاريخي لخط العلمية والحقيقة
نه قبل كل شيء إ " بوانكاريَبما هو خفي ويعرفه  إلالا علم  باشلاروحسب   ،1المشترك"
 ،عن بعضها البعض ةمنفصل أنهايبدو في ظاهرها  أحداثبين   في الربط ةوطريق ،تصنيف

العلم هو نظام  ،أخرى وبعباره  ،التي تربط بينها والخفية الطبيعية القرابة ةعلى الرغم من صل
العلم يراد به  نأتتفق على  أنها إلاوعلى اختلاف التعريفات وتعددها  2.من العلاقات"

ضبط القوانين ومن  إلىالتي يسعى الباحث من وراءها الوصول  ةوالممهج المنظمة المعرفة
ث ابحأمعارف و  ةمجموع" لالاندويتضح ذلك جليا في تعريف  ،الطبيعةعلى  السيطرةثم 

 إلىون لها ستقود البشر الذين يتكر  أننها أومن ش ،والعمومية الوحدةمن  ةكافي ةعلى درج
 3.استنتاجات متناسقة"

َ:الفلسفةتعريفََ-2
ين هما فيلو لفظين يوناني إلىيعود  ةفلسف ةلكلم يالمعنى الاشتقاق أنمن المعروف 

(Philo وتعني )وصوفيا ةمحب (Sophia)  هي  الفلسفة نأفيكون المعنى  ،الحكمةوتعني
لست حكيما  أناالذي قال  فيثاغورس إلىوقد نسب المؤرخين هذا المصطلح  ،الحكمة ةمحب
عند القدماء العلم " :في معناها الاصطلاحي فهي أما .للحكمةمحب  أي فيلسوفا وإنما

وعند  ،الحكمة ةكلم  وترادفها الأبدية السعادةوالعمل بمقتضى ذلك لتحصيل  الأموربحقائق 
 4."الأقصىعن طريق التعليل  وبالحياةعلما بالكون  للإحاطةالمحدثين هي النظر الفاحص 

                                                           
 390مرجع سابق، ص فلسفة العلوم في القرن العشرون،  يمنى طريف الخولي، - 1

 .296، ص مرجع سابقجلال الدين سعيد،  - 2

، 2خليل أحمد خليل، منشورات عوايدات، بيروت، ط رجمة:ت أندرية لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الثاني، - 3
 .1249، ص 2001

 .127مرجع سابق، ص محمود يعقوبي،  - 4



 الثوراتَالابستمولوجيةَفيَعصرَباشلار                                الفصلَالأول:
 

 

27 
 

 الأحكام ةبميز   الفكر من حيث تميزه دراسة" :في موسوعته بانها  لالاندويعرفها  
 الأساسية المعياريةمن العلوم  المكونة المجموعة الفلسفةيكون مركز  ،بهذا المعنى ،القيمية
 1.والمنطق" ،الجماليات ،الأخلاقيات :الثلاثة

 أرسطوفهي عند  ،خرلآومن عصر  أخر إلىوقد اختلف تعريفها من فيلسوف  
 أيضا أنهاللوجود كما  الأولىالعلل  أوعلم المبادئ  أي "البحث في الوجود بما هو موجود"

 ،الحكم ةالصناعات وحكم ةصناع الكندي أما ،الثابت الإلهيالوجود  أو الأولى ةعلم العل
 .الإنسانالله تعالى بقدر طاقه  بأفعالالتشبه   نهاإ

جذورها علم ما بعد  ة،شيء بشجر  أشبه الفلسفة إن" :بقوله ديكارتوقد عرفها  
وعلم  ،وعلم الميكانيكا ،كالطب الأخرى العلوم  وأغصانها ،الطبيعةوجذعها علم  ،الطبيعة
   2."الأخلاق

 التفسيروالتعمق في  والوحدة ،هي الشمول الفلسفةصفات التي تتميز بها الهم أ ومن 
على  الفلسفةوقد يطلق لفظ   3."الأولىالقصوى والمبادئ  الأسبابوالبحث عن  ،والتعليل
 الفلسفةالمطلب مثل  أو القومية أو اشتراكها في الدينبحسب  الفلسفيةالمذاهب  ةمجموع

 .…الوضعية الفلسفة أو العربية الفلسفة أو اليونانية
َوالعلم:َالفلسفةبينََالعلاقةَ-3

 ةومسال ة،معقد ةتاريخي ةهي في حد ذاتها مسال والفلسفةبين العلم  العلاقة مسألة إن"
فالكثير من الاختصاصات كانت تعتبر  ،في حد ذاتها موضع تساؤل باعتباره علما ةتاريخي

 والفلسفةبين العلوم  ةوثيق ةهناك صل أنلكن الفكر القديم يؤكد  .4علما ولم تكن تعد فلسفه"
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 وإنماجزء بكل فحسب  ةصل الصلةلم تكن  ،الفلسفة أو الحكمةمن  أجزاءبحيث كانت العلوم 
تبرير المبادئ والمسلمات التي تقوم  أوتحليل  الأولى الفلسفةاهتمام من  ةكانت فوق هذا صل

كان هذا  وإذ ،والعلم الفلسفةتداخل وترابط بين  ةوجود علاقب يحو كل ذلك ي ،عليها العلوم
القدماء وحتى وقتنا  الإغريقن "تاريخ العلم منذ إف  مع اليونانيين القدماء أقد بد الأخير

 ة،مستقل ةلتصبح فروعا معرفي رالآختلو  الفلسفةتاريخ انشقاق قسم من  إلاالحاضر ما هو 
 تنفصل  "علم المكان" الهندسة  إققليدس أعمالوهكذا ففي القرن الثالث قبل الميلاد جعلت 

 نأيتضح " إذن ،1"أفلاطونَ أكاديميةفي  الفلاسفة ةكانت تدرس بواسط أنها إلا الفلسفةعن 
ولهذا ظهرت  ،بينهما تامة ةتفرق ولا توجد ،في الفكر اليوناني  والعلم الفلسفةبين  العلاقة

 ةفالعلم كلم ،والطب وغيرها ة،وعلم الحيا ،الطبيعةوعلم  ،في علم الفلك ةعندهم دراسات كثير 
ترادف عندهم  والفلسفة ،العقل مبادئه أممن الحواس  ةسواء مستمد إطلاقا المعرفةتدل على 
من ذلك تكون تصنيفات اليونانيين وحتى المسلمين للعلوم  انطلاقا. 2"البشريةالمعارف 

 الفلسفةتحت لواء  وائهاطوان ،الفلسفةومكانه العلوم من  ،من العلوم الفلسفة ةتكشف عن مكان
 .الفلسفةعلما واحدا تختلط مع كل العلوم وهو  إلانهم لم يكونوا يعرفون أ أي

وكلما ظهر  الفلسفة امهأومع العصر الحديث استقلت العلوم شيئا فشيئا عن  
يز والانفصال بين االتم إلىتتوجه العلاقات  بدأتوهنا  الفلسفةجديدا تقلص في ظل  علما

تطور العلم من  أمامعائق  أنهاليها على إنظر ي أصبح الفلسفةن والعلم لأ الفلسفةكل من 
 ،مجالات وميادين البحث ةصبح للعلم عدأ"و  ،عن الوقع البعيدة الميتافيزيقيةخلال تفسيراتها 

 .عن العلم" ةلكنها بقيت منفصل ةبناء مباحث جديد وإعادة الفلسفةحاولت  ةفتر الوفي نفس 
على يد رواد البحث العلمي  والفلسفةفي العصر الحديث بين العلم  التفرقة بدأتلقد "

الظواهر  دراسةالتي تمكنهم من  اتوالأدو  والآلات والتجربة ملاحظةالالتجريبي الذين اعتمدوا 
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ومنها  ةعن الفلسف ذلك انفصال العلوم الجزئية نتيجةفكان من  ،أسرارهاواكتشاف  ةالطبيعي
 ،علم النفس :لاحقا مثل أخرى كما انفصلت علوم  ة،وعلوم الحيا ،وعلم الكيمياء ،علم الفيزياء

لم يمنع من  لأنهفقط   لكن هذا الانفصال كان ظاهريا 1وعلم الأنثروبولوجيا" ،وعلم الاجتماع
ذو توجيه  ةفلسفي ةأنظمفظهرت  .الفلاسفةوجود نزوع فلسفي عند العلماء ونزوج علمي عند 

 ةكما ظهرت مناهج الاستقراء والاستدلال بغي ،ذو توجيه فلسفي ةعلمي ونظريات علمي
 أما ،العلمي التجريبي الأسلوباعتمد  كوبرَتيوكسمثال نجد وعلى سبيل ال للحقيقةالوصول 

 بيكونََفرانسيسوالمنهج الاستقرائي مع  ،ليه في كل علمإ افاتبع المنهج الرياضي ودع كلير
 والفلسفةبين العلم  الصلةوظلت   وغيرهم. ميلَيوارتستَديفيدَهيومَوجونَوالذي استمر مع 

وحدها التي عينت في نطاق اهتماماتها  الفلسفة جهةعني من أ  ،ولو من طرف واحد ةقائم
بعيدا  مطرداطرائق التفكير التي كفلت للعلوم تقدما  أومناهج العلوم  إلىبالتعرف  المنطقية

 المنطقيةفرع من الدراسات  الفلسفة حضانأبذلك في  أفنش" .وطرقها ومنطقها الفلسفةعن 
 .ما يطلق عليه بالميثودولوجيا أو 2"غير مسبوق سمي بمناهج العلوم

َالميثودولوجيا:َ-4
جل الوصول أمن  أبحاثهمكان العلم يبحث في المناهج التي يتبعها العلماء في  اذ"إ

بالنظر في السبل التي سلكها هؤلاء  إلايتكون  أننه لا يمكن إف ،كل في ميدانه الحقيقة إلى
العالم  نصيب تتصل بتكوين هذا العلم ما ةعظيم ةقامت مشكل ناه ومن ،العلماء انفسهم

القرن  أواخرفي ة قد أثيرت وما نصيب الفيلسوف في هذا التكوين؟ وهي مشكل ،المتخصص
 3."كلودَبرنارسم اوضعها في شكلها الح أنالماضي بعد 
 امنهجين وهم إلىترد  أنولكنها يمكن  ،تختلف المناهج ،لاختلاف هذه العلوم "وتبعا

هو  تاريخيةال أو الأخلاقيةمنهج ثابت خاص بالعلوم  اليهإيضاف  ،الاستدلال والتجريب
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 أوهو علم المناهج  الثلاثةويكون بذلك العلم الذي يبحث في هذه المناهج  .1"منهج الاسترداد
 .ودولوجياثالمي

 ىإل المؤديةالمناهج  إلىومعناها الطريق  ة،اليوناني Méthodosمن )ودولوجيا ثالمي
العمليات  ةالعلمي هو جمل ، والمناهجالعلوممناهج والمقصود هنا  ،هي علم المناهج ....(
جل أمن  ،حتى نهايته هبحث بدأيهمن  ،التي يقوم بها العالم ،العمليةوالخطوات  ة،العقلي

  2".عليها والبرهنة الحقيقةالكشف عن 
في العلوم  المستخدمةودولوجيا هي العلم الباحث في الطرق ثالمي أنويمكن القول 

 دراسةليست بالضبط  مولوجياالابست أنفهو يرى  لالاند إلى وبالنسبة الحقيقة إلىللوصول 
ودولوجيا هي تحديدا جزء من ثالمي، و ودولوجياثالتي هي موضوع المي العلميةالمناهج 

كد على أ شينبلَالمناهج هو جزء من المنطق لكن علم ا أنيعتقد   لالاند أن أي ،3"المنطق
يخص القرن التاسع عشر في  مولوجياوالابست ودولوجياثالمي بين لالاندالتفريق الذي قام به  أن

بحث في مبادئ العلوم وقيمتها وبعدها ت أن للابستيمولوجيا لا يمكن"نه أفرنسا حيث يرى ب
  أنوهذا يعني  ،في كل ذلك المستعملةالمناهج  ةطبيع ةبدون التساؤل حول قيم يالموضوع

ذلك البعد الموضوعي للعلوم بالمناهج و المبادئ  تلك طالكاتب يرى من الضروري رب
 4.ة"العلمي

 :قسمين إلىفقد قسم المنطق  تكان إلىترجع خصوصا   Méthodologieوكلمه  
وعلم المناهج الذي يحدد الشكل العالم  ة،الصحيح ةوموضوعه شروط المعرف ،مذهب المبادئ

توجد  ،لى جانب علم المناهج العام هذاإو  ،علم كان أيالتي بها تكون  والطريقة ،لكل علم
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يحدد العمليات الواجب اتباعها  أنكل منها  ةومهم ،لعلومتبعا لتختلف  ةعلوم مناهج جزئي
 1."في دراسته

 هموضوع ،مرهاأاء صبيان طرق البحث العلمي واستق ودولوجيا علمثالمي تكون بذلك
بظواهر الكون  المعنيةي العلوم تا ومصادراتها ومتضمناتها يقيد شتهاليآالمنهج والمناهج و 

 أن إلىويجب التنبيه  .والإنسانية والاجتماعية والحيوية والكيميائية والفيزيائية الفلكية
 محمدَعابدَالجابريَله وهذا ما يؤكده  ةلاحق وإنماللعمل العلمي  ةودولوجيا ليست سابقثالمي

عالما لا يرسم للباحث الطريق  أوالمختص في عالم المناهج فيلسوف كان  أن" :في قوله
 ةوالعملي ةيتعقبه ويلاحق خطواته الفكري ،نه بالعكس من ذلكأيسلكها بل  أنالتي يجب 

 ةجل صياغتها صياغه النظريأكل ذلك من  ،تقدنوقد يناقش وي ،يصفها ويحللها ويصنفها
في ذلك  كلودَبرناريقول  2"عمله ةكثر وعيا لطبيعأوتجعله  ،قد تفيد العالم في بحثه ةمنطقي

 ،وفقا لها يسير أنيفرض على العلم بعد  ةتدرس نظريا كقواعد عام أنالمناهج لا يمكن  إن"
الاتصال المباشر  وإبانالذي هو معبد العلمي الحقيقي  ،تتكون في داخل المعمل إنما

 3.بالوقائع والتجارب العلمية"
 ،في المعامل إلالا تتعلم  العلميةهذه العمليات والمناهج  أنذلك " :ويضيف قائلا

توجهها الشباب  أنفها هنا يجب  ؛الطبيعةحيث يكون القائم بالتجريب في اشتباك مع مشاكل 
 ةينتجا نتائج ذات قيم أنولا يمكن  اضجة،نأن السن الالتاريخ والنقد العلمي فمن ش أما .أولا
 أما ،4"عني في المعملأ  ،يحصل العلم في معبده الحقيقي أد بديكون المرء ق أنبعد  إلا

 نوع من عمليات البرهان وفقا لاختلاف العلوم.ي نأالمجرب فوجب عليه 
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وصفيه  دراسة العلميةالمناهج  دراسةتقتصر على  الميثودولوجيا إنوخلاصه القول 
التي تقوم بين الفكر  العلاقة وطبيعة ،الكشف العلمي ةجل بيان مراحل عمليأمن  ةتحليلي

التي  المنظمة أو والمنظمة المنطقية الدراسةعن  ةعبار " أنها أي .العمليةوالواقع خلال هذه 
 إلىتبعها في سعينا للوصول نتلك المناهج التي  ،مبادئ المناهج أوتحدد المناهج  أوتوضع 

 1."الحق إلى أوالحقائق 
التي  الضيقةتلك الحدود  والفلسفةبين العلوم  الصلةلكن مع الفكر المعاصر تجاوزت 

منها حركات النقد  المتقدمة ةت في العلوم نفسها وخاصأمناهج العلوم فنش ةعبرت عنها فكر 
التي يقوم عليها البناء  الأسس أووالمبادئ  الأفكارالعلم من داخله لاختبار  لبنائهاذاتي 

 منها. المشتقةته وبيان الارتباط بينهما وبين قضايا العلم ونظريا
 إلىفقدمت بذلك العلوم نفسها المشاكل التي تواجهها والموضوعات التي تثيرها  

بتحليل البناء  ةنساق علميأ في المتكونة المعرفةنقد  أيضا الدائمةالتي وظيفتها  الفلسفة
، فظهر بذلك مرتبط التي يقوم عليها وطبيعتها وقيمتها الأسس ةقوف على حقيقو العلمي لل

 . Philosophy of Sienes العلوم ةفي العلم ما يسمى اليوم فلسف ةبحركات نقدي

َفلسفهَالعلوم:َ-5
 نأذلك "شرنا سابقا أكما  إنكارهالا يمكن  ةوثيق ةعلاق والفلسفةبين العلم  العلاقة إن

عصر تخضع للعلم الذي  أي ةن فلسفإو  ،لا تنكر للعلم السائد في ذلك العلم ةالحق الفلسفة
ولما استمر العلم  2"الفلسفةفعل في تغيير جذري في العلم يتبعه رد  يأف ،يسود ذلك العصر

رغم اختلاف  للفلسفة  حياديالإلك الحضور ذ ىسندأصرنا الحالي ع إلىفي تطوره 
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نعد البحث  أنلا نستطيع  نناأويجب القول " ،ن العلم عجز عن تفسير قضاياهلأمواضيعهم 
 1".البحث مواصلةهذه تتطلب  إنمنتهيا بل  العلميةالفلسفي العلمي في العديد من المسائل 

العلم هي التي تتكفل بذلك العبء  ةن فلسفإف ،ذا كان العلم لا يفكر في ذاتهإو "
وشروطها  العلمية المعرفةفي منهجه ومنطقه وخصائص  ...وتضطلع بالتفكير في ذات العلم
تعريف العلم )البحث في مثل هذه القضايا  أن-"، ذلك 2"وطبائع تقدمها وكيفيته وعوامله
 الأبحاث ةهو جمل إلخ(…وتحديد علاقته بغيره من العلوم ،وبيان موضوعه ومناهجه وغايته

 بفلسفةمن ذلك نلاحظ ظهور ما يسمى  نذإ ،3"الفلسفةعالم  إلىخر آب أوالتي تنتمي بشكل 
  .لا تنفصل عن البعد التاريخي للعلم أصبحتالتي  العلوم

هو  درابّاَرنوَجاك الطبيعةده عالم العلم بنص حد   ةفلسف ةصيغ بيارَفاغترويربط "
 أوغستَكونت وكيف استخدمه ،1802 د عامييليبفلسفه العلوم ونشر في مدينه مون مقال في

وفي غضون عشر  ،يةضعالو  الفلسفةفي ثلاثينيات القرن التاسع عشر في مباحث في 
  4".ويويلالعلم باعتبارها مشروعا في عمل  ةفلسف الإنجليزية الجملةسنوات استخدمت 

َوماخَلميهونجد علماء من السبعينيات القرن التاسع عشر مثل " َوجنسون هولتز
القوانين  طبيعةعن  أسئلةالعلم تطرح  ةيؤلفون نصوصا نسميها فلسف ……وبيرسونَوهيرتزَ

وعن حدود العلم ومناهجه وشروطه وحتى  ،الفرضيات ةوتكون النظريات وصح العلمية
 5."إمكانياته

 والاجتماعية والبيولوجية والكيميائية والفيزيائيةبين العلوم الرياضية   فالعلاقة
 الفلاسفةلكل  االعلوم اهتماما محوري فلسفةالتي تجعل  ةلدرج ةقوي والفلسفة والسلوكية
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أعم من مبحث "هي التي تحلل العلم ولا تكون جزءا منه وهي  العلم، ففلسفة والعلماء
تشمل علم المناهج الذي يضم منهجي الاستقراء والاستنباط وتطورهما عبر  لأنها ،المناهج
واستخلاص ما  ،العلميةالعلوم البحث في النظريات والفتوحات  ةكما تشمل فلسف ... التاريخ

ل ونقد مناهج حليوت دراسة ةتقوم بمهم أنها أي ،1"الكون  إلى ةشامل ةيساعدنا على تكوين نظر 
 .للحقيقةالتي تعتمدها تلك المناهج في الوصول  المنطقيةطرق الو  ،البحث العلمي

العلوم يرتبط تاريخيا بشكل  ةمفهوم فلسف أومصطلح  أن إلى الإشارةوهذا يمكن  
َكونتمع  الوضعيةبالنزع  أساسي  ةوحيد ةعن نظر  ةوهي حسب تصوره عبار  أوغست
والمناهج  ، وعلى القوانين التي تكشف عنها،يلقيها المرء على جميع العلوم ،معا ة،تركيبي

العلوم بهذا المعنى هي البديل  ةفلسف نإ .ليهاإتسعى  أنوالغايات التي يجب  ،التي تستخدمها
 2."الميتافيزيقية للفلسفة الوضعي، العلمي

سواء ضمن  متعددةواتجاهات  مختلفةالعلوم تطورات  ةولقد عرفت فلسف
التي  فيننا ةهم معلم بارز في هذا السياق هو ظهور حلقأ ولعل  خارجه أوالوضعي  التيار

 للاتجاه الوصفي المنطقي. المؤسسةتعتبر 
 ويمكن تحديد موضوعات فلسف العلوم في ما يلي:

 والعقلانية؛ العلمية الحقيقة -
 المعرفة؛في تحصيل  المتبعة والأدواتالمناهج  ةلأمس -
 ؛وغيرها العلمية والدقةمن حيث المناهج  ،الإنسانيةبالعلوم  الطبيعيةعلاقه العلوم  -
 العلمية؛ للغةالتحليل المنطقي  -
 .والنسبية والذاتية الموضوعية ةلأمس -
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التفكير العلمي، وهي  أصولالعلمي هي المعبر الرسمي والشرعي عن  ةفلسف" إذن
 أوتفكير حول العلوم من جميع جوانبها  أنها أي ،1"ريخ العلمأودور ت ةعن وضعي ةمسؤول

 الدراسةالعلوم تتجلى في  ةفلسف أن إلىومن كل ما سبق نخلص  .في العلم الفلسفةي أر 
 .مولوجيايلمن نسميه ابست الأولى البدايةتعتبرها  أنويمكن  .للعلم والنقدية التحليلية

 مولوجيا:تسالابَ-6
تعود  الأولىبوادرها  أن والحقيقة 19الابستمولوجيا كمبحث مستقل منذ القرن  رتهظ

 (J.f.Ferrié) فيرييههوَ Epistemology من استعمل مصطلح فأول ،قبل ذلك إلى
 هما مبحثين إلى الفلسفةقسم  ا" حيثالميتافيزيقينسق "في كتابه  (1806-1864)

 .النقديةوفلسفته  "طكان"وبالضبط والأنطولوجيا الابستمولوجيا 
وتعني  (Episteme) اليونانية الكلمةمن  ةمشتق"في تعريفها اللغوي  الابستمولوجيا

الابستمولوجيا بحكم  مصطلح أن أي ،الدراسة أو النظريةالتي تعني  (Logos) ومن المعرفة
وعلى هذا فان " ""،العلمية المعرفة ةنظري" أو ة"المعرف ةنظري"صله الاشتقاقي يعني حرفيا أ

 إلا "المعرفة ةنظري"بالمعنى نفسه على  الإنجليزية اللغةيطلق في  "الابستمولوجيا"مصطلح 
 العلمية بالمعرفةالابستمولوجيا تهتم  أن إلىاستنادا  الفرنسية اللغةالاختلاف يظهر في  أن

يميزون  إذ ،الألمانوكذلك  ،المعارف وحدودها أنواعتتناول  فإنها المعرفة نظرية أما ،وحدها
 ةفلسف الأخيرفهم يعنون بهذا المصطلح  ،وبين الابستمولوجيا المعرفة ةفي لغتهم بين نظري

 2."العلوم جميعها
من  ةالابستمولوجيا مركب: بقوله الفلسفية الموسوعةفي  عبدَالمنعمَالحفنيويعرفها  

الابستمولوجيا ف ،ومعناها علم Logosة، و ومعناها معرف Episteme الإغريقيتينكلمتين ال
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 Theory of Know ledgeأو  Théorie de lo connaissance المعرفةهي نظريه 
 1."وطبيعتها وأنواعها المعرفةالذي يبحث في  الفلسفة من أساسيوهي فرع 
َيعقوبي افي تعريفها الاصطلاحي فيعرفه أما النظر النقدي في  هي: "بقوله محمود

 2."المعرفيةوعلى قيمتها  المنطقية اأحوالهوفروضها ونتائجها للوقوف على   مبادئ العلوم
فهي  ة،كثر خصوصيأالعلوم ولكن بمعنى  ةفلسف" :أنهاسيعرفها على   لالاند أما

والتي  الميثودولوجيا هي موضوع الدراسةن هذه لمناهج العلوم لأ ةخاص دراسة بالضبطليست 
على غرار ما يفعل ) العلميةللقوانين  استباقا أووليس كذلك تركيبا  ،تشكل جزءا من المنطق

لمبادئ مختلف  النقدية الدراسة ةجوهري ةبصف إنها (،المذهب التصوري  أوالمذهب الوضعي 
وبيان قيمتها  )لا السيكولوجي(، صلها المنطقيأولفروضها ونتائجها بقصد تحديد   العلوم

تمهيد لها  أنهامن  المعرفة ةتميز الابستمولوجيا عن نظري أنوينبغي  ،الموضوعيةوحصيلتها 
في تنوع  ةبعدي ةبتفصيل وبكيفي المعرفةتدرس  أنهاوعمل مساعد لا غنى عنه من حيث 

 3."الفكر ةالعلوم والموضوعات لا في وحد
 الأولنه ينقسم على قسمين يعرف بالقسم أ  لالاندتعريف  الذي نلاحظه على" إذن

 الفلسفةليست  نهاإكما  ،فهي ليست علم مناهج البحث ،الابستمولوجيا بما ليست هي
يحدد   لالاند فإن في القسم الثاني من التعريف أما .العلم عموما إلىفي نظرتها  الوضعية

 ةعبار  للغايةنى ضيق بمع نهاإ :فيه معنى الابستمولوجيا لما هي عليه من خلال مكوناتها
نقدها لمبادئ العلوم ونتائجها   تعتمد على المنطق دون غيره في إنهاثم  ،العلوم ةعن فلسف

 4."موضوعتها ةوتحديد قيمتها ودرج

                                                           
 .98، ص 1992، 1عبد المنعم الحفني، الموسوعة الفلسفة، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ط - 1
 .8مرجع سابق، ص محمود يعقوبي،  - 2

 .91جع سابق، ص مر أندرية لالاند،  - 3

ابن النديم للنشر والتوزيع،  ،باسم راجح جمال الدين الألوسي، مشكلات في فلسفة العلم من وجهة نظر هانز ريشنياخ - 4
 .92، ص 2015، 1وهران، الجزائر، ط
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لوجيا وفلسفه العلوم دو تتميز عن كل من الميثو   لالاندالابستمولوجيا حسب تعريف  إن
عليها بعض  يفينالعلوم ولكن بمعنى دقيق  ةهي فلسف فالابستمولوجيا المعرفة ةونظري

هو  الدراسةن هناك علم قائم بهذه مناهج العلوم لأ دراسةمثل  المعرفيةالمجالات 
 الوضعية الدراسةالابستمولوجيا لا تتوقف على  نأوهي جزء من المنطق كما  "لوجيادو الميثو "

وهو  ،العلمية المعرفةالقضايا  أو العلمية للمعرفةعلى التحليل المنطقي  أساسا المعتمدة
وهي  ،العلميةللمعارف  والتاريخية النقدية بالناحية ةمعني دراسة نهاإ ،العلوم ةموضوع فلسف

  .لها فقط  تمهد لاندلافي نظر  لأنها المعرفة ةليست نظري
لمبادئ وفرضيات ونتائج  التاريخية النقدية الدراسةالابستمولوجيا هي  وعليه تكون 

بالمعنى  ةفلسف االابستمولوجيا هي منهجي إن" أبعادههو العلم بجميع  ان موضوعهالعلوم لأ
الموضوع  ماأ ة،الابستمولوجيا المنهج التاريخي عندما تكون تحليلي  تنتهج  وقد ،التأسيسي

كل المسائل التي  إلى بالإضافة ،الابستمولوجيا فهو العلم بجميع جوانبه الأساسي الأول
فيما  أما ،للعلم يمرجع ضروري هو التاريخ الموضوع إلىفالابستمولوجيا تستند  ،1"يطرحها

 ،الفكر ةفي بني العلميةثر المعارف أ ةهي متابع  شلارابالابستمولوجيا فحسب  ةيخص مهم
تحليل  ،الموضوعية للمعرفةتكون هي التحليل النفسي  أنالابستمولوجيا يمكن  ةمهم إن"

 ةالعوائق التي تعوق عملي ةاكتشاف جمل وأهدافهلا شعور الباحث العلمي  هنفسي موضوع
  2."مولوجيايبالعوائق الابست شلارابوالتي يسميها  المعرفة

بحيث  ،العلميةالابستمولوجيا البحث في تطور المفاهيم  ةنه يجعل مهمإف بياجي أما"
غناءها إ التي تود  العامة الابستمولوجياو بين علم النفس التطوري  ةتكون الابستمولوجيا صل

اعتبار الابستمولوجيا علما لا  إلى ببياجيوهذا الاعتبار يؤدي  ،باعتبار منهج التطور
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بالاعتماد  العلميةنمو المعارف  التكوينيةالابستمولوجيا  تدرس" جونَبياجي يقول .1ة"فلسف
على مظهرها  أخرى  جهةومن  ،جهةعلى تاريخها ونشاطها الحالي في علم معين من 

 2."تشكيلها النفسي التكويني  المنطقي وعلى
 أو الفلاسفةبستمولوجيا هي ذلك التفكير الفلسفي النقدي التاريخي الذي يقيمه لاا إذن 
شهد في العصر  الأخيروما دام هذا  الأساسيالعلم باعتباره موضوعها  نفسهم حولأالعلماء 

لها مجالات  فأصبح الأخرى تمولوجيا وتنوعت هي فقد تفرعت الابس ةالحديث تفرعات عديد
 عديده.
َمولوجيا:الاستمجالاتَ -

َالرياضيات:َ- َبرز من يمثلها أ ابستمولوجيا حيث تتناول هذه  وبوانكاريهَراسلبرترند
ونقد النتائج  المعتمدةالمناهج  دراسة إلىثم تنتقل  اموضوعا له الرياضيةالابستمولوجيا العلوم 

 الفلاسفةا من ءطار التاريخي لهذا العلم بدبرسم الإ حما يسم المعرفية اتالنظريعلى ضوء 
 الرياضيين المعاصرين. إلىوصولا  وإقليدس أرسطواليونان لا سيما 

الرياضيات على وضع تعريفات للرياضيات على ضوء  ةتعمل فلسف" إذن
 أساسا عنها تلك الموضوعات فهناك من يقترح نشأتالتي  الأصول ةومناقش ،موضوعاتها

وهناك ثالثا من  للأعدادسيكولوجي  أصولوهناك من يتحدث عن  ،المكان أوتجريبيا للعدد 
 3ة"اجتماعي لأسباب نشأت الأعداد نأللواقع وهناك من يرى  ةمجاوز  ةمثالي بأصوليقول 

 الرياضيةصل المفاهيم أناقشت  ةعديد ةومذاهب فلسفي ةانطلاقا من هنا ظهرت مدارس فكري
 ةفلأسف هاحطر في الرياضيات التي  الأسس ةزمأوكذلك  ،بين التجريبين والعقلانيين ةخاص

ما يلحظه فيلسوف العلم هو دقه تسلسل التفكير  وأول ...إلخ. المعاصرين منهم ةالعلم خاص
                                                           

 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - 1

، ص 1988، 2بن عبد العالم عبد السلام، درس الابستمولوجيا، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، طو وت قسالم ي - 2
188. 

 .49، ص 2008محمد محمد قاسم، المدخل إلى فلسفة العلوم، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية،  - 3



 الثوراتَالابستمولوجيةَفيَعصرَباشلار                                الفصلَالأول:
 

 

39 
 

 ،بير التقليديمويناقش الت ...ا من المبادئءعلى عاتقه تحليل البناء بد فيأخذوا ،الرياضي
 1."والحديث بين هذه المبادئ

 ةتتناول الموضوع والمنهج والنتائج في دراستها لتطور البنيَ:الفيزيائيةابستمولوجياَالعلومََ-
 العقلية ةبني الأولفقد حدد "ورايشنباخََشلاراببرز ممثليها أومن  ،الفيزيائية العلمية العقلية
الفيزياء  إلىحدود وصولها  إلى العلميةلتاريخ المفاهيم  ةعبر مسيرته خاص الفيزيائية العلمية

بين  القطيعةالفكر العلمي وعلى  عقلانيةفي هذا الصدد على  باشلاركد أوقد  أينشتاين
من حيث انتهى  أفقد بد رايشنباخ أما ،وبينه وبين الفكر الساذج المتلاحقةحلقاته 
في التحليل المنطقي اللغوي للنص  أساسامولوجيا تتمثل يالابست ةمهم نأمبينا  باشلار
 2."العلمي

َالحياه:َ- َعلوم  والأخلاقية ةوالمشاكل الانطولوجيأوتناول الموضوعات َابستمولوجيا
فمثلا " كانجيلام،َجاكَمونو،َوكلودَبرنارد جورجبرز ممثليها أومن  ةلعلوم الحيا والمعرفية

مفهوم  ةن نسبيالذي بي   Le normal et ma pathologiqueفي السو ي والمرض  مكانجيلا
 الحديثة ةعلم الحيا نأفقد بين  J.Monodمونو  أما ،الصحةحاله  ةالسوى وكذلك نسبي

 3".وأوكد أوفرفيه  الصدفةن أو  ،والضرورة الصدفةبين  بتأرجح
َبرناردوقد اهتم " نه منهج أبالمنهج في الطب وبين  ةمن ناحي  C.Ber nardكلود

 الملاحظةولبيان الفرق بينها وبين  التجربةلتحديد  كلودَبرناردتجريبي دقيق وكانت فرصه 
 4."الخ
 الأبعادمن حيث هو كائن يحمل العديد من  الإنسانتناول َ:الإنسانيةابستمولوجياَالعلومََ-

وتعني  ...(والتاريخية الاجتماعية ،النفسية) المعرفية ةفي بناء الظاهر  ةالتي تساهم مباشر 
                                                           

 .االصفحة نفسهالمرجع نفسه،  - 1
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 ،الموضوع طبيعةفرضتها  ةفلسفي لأسئلة ةإجابالبحث عن  ةلمحاول الإنسانيةالعلوم  ةفلسف
في طريق  ةخطوات واسع الإنسانيةقطعت العلوم  ،الطبيعيةوالتي تختلف عن العلوم 

ولكن  ،ةمتوالي إنجازات أحرزتدار القرن العشرين موعلم  ،اصطناع المنهج العلمي التجريبي
والى دفع  ،الإنسانيةالعقل العلمي على الظواهر  سيطرةمزيد من  إلىملحة  ةلا تزال الحاج

 1."الإنسانيةللعلوم  التقديمية الطاقة
والتي تهتم بنقد  ،نسبيا النشأة الحديثة المعرفيةالابستمولوجيا من العلوم  إن إذنقل لن

من حيث  ،وتفسيراتها للواقع ،تهانشأبهدف الكشف عن مبادئها وظروف  العلمية المعرفة
فهي بذلك  ،2"ليها في مختلف العلومإوالنتائج المتوسط  المنهجية والآلياتالاهتمام بالمفاهيم 

 3."صلهاأوفروضها و  ومجالها المعرفة بطبيعة المعني الفلسفةحد فروع "أ
 :المعرفيةالابستمولوجياَبالعلومََةعلاقَ-

َ:المعرفةَةستمولوجياَونظريبالا -أَ
 1789سنه   رينهولد الألمانيمن استعمله الفيلسوف  أول المعرفة ةمصطلح نظري 

 الفلسفية للمدرسة المعرفيةهتمامات الاطار إوذلك في  "العلم الفلسفي أساس"في كتابه 
لا غنى  أساسا المعرفة ةوتشكل نظري" ،بوجه خاص  الكانطية والمدرسة  بوجه عام الألمانية

هم مباحث أ من  أنها أي 4"كما تمثل مناط تفكير كل فيلسوف ة،عام ةبصف للفلسفةعنه 
 ةإمكانيالانطولوجيا والأكسيولوجيا وهي تختص بالبحث في  إلىطبعا  بالإضافة الفلسفة

وما  أدواتهافما  ةممكن المعرفةن كانت إو  ،ومظاهره أشكالهما عن الوجود بمختلف  ةمعرف
 حدودها وقيمتها؟

                                                           
، 2012مشكلة العلوم الانسانية تقنياتها وامكانية حلها، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، يمنى طريف الخولي،  - 1
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حدى المشكلات الكبرى التي طرحت باستمرار خلال إ المعرفة ةلقد كانت مشكل"
من المميزات التي يمكن  المشكلةوكان الموقف من هذه  ،التاريخ الطويل للفكر الفلسفي

هي هذا الجزء الخاص  المعرفة ةنظري إن ،المختلفة الفلسفيةنميز بين المذاهب  أنبفرضها 
 ،1"المسألةجل اقتراح حل معين لهذه أمن  المعرفة ألةمن كل مذهب فلسفي بالبحث في مس

 ،للمعرفة الوحيدة الوسيلةن العقل هو أب هي المذهب العقلاني الذي يرى بهم هذه المذاهأ و 
 سعتبر الحدأالمذهب الحدسي ف أما ،للحواس  أرجعهاالتجريبي الذي  أووالمذهب الحسي 

 الوثوقية النزعة ،تينفكان بين نزع المعرفة ةبخصوص قيم إما ،للمعرفةهو الطريق الصحيح 
التي  النسبية أو النقديةوالنزع  ة،ويقيني ةقلمط ةمعرف إلى الإنسانتوصل  ةبإمكان  التي تقول

 معطيات الحسيه فهي نسبيه.بال محدودة البشريةالمعارف  أنترى 
 المعرفة ةونظري مولوجياالابست بين التمييز ضرورةغلب العلماء المعاصرين أ  رى وي"
 المعرفة ةفهي حين تتناول نظري ،العلمية المعرفة ةتهتم بنظري مولوجياالابست أن إلىاستنادا 

 :أساسيه ثلاثة اتجاهاتانطلاقا من هناك نجد   2."المعارف أنواعكل 
َ والذين يستخدمون اللفظين  الإنجليزية باللغةالناطقون  الفلاسفة هيعتمد" :الأولالاتجاه

 ةنظري أو الابستمولوجيانجدهم يعرفون ف ،يتفرق بين الميدانين أيةبالمعنى نفسه ولم يقيموا 
وحدودها  المعرفة طبيعة دراسة إلىصرف نالذي ي الفلسفةنه ذلك الفرع من فروع أب المعرفة

لا يفرق "فهو  رايشنباخ ومثال ذلك ،3"على المفهوم نفسه للدلالةلفظان الوبالتالي يستخدم 
يستخدم هذين المصطلحين كمترادفين مشيرا بهما  إذ، ولوجيامالابستوبين  المعرفة ةبين نظري

 4."المعرفة ةنظري إلى

                                                           
 .47مرجع سابق، ص ما هي الابستمولوجيا، ، محمد وقيدي - 1
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َالثاني: الذين يقربون بين مفهومين  الفلاسفة ينالابستيولوجييمثل موقف " الاتجاه
ن لأ ،الجنس بالنوع ةبينهما حسب هؤلاء هي علاق فالعلاقة المعرفة ةونظري مولوجياالابست
 1."العلمية المعرفةوهي  المعرفةمن صور  ةخاص ةتبحث في صور  مولوجياالابست

َالثالث: تكون  أنوالذين يرفضون  المنطقية الوضعية إلىالمنتهون  الفلاسفةيمثله  الاتجاه
كله  المعرفةبس جحيث تخول عندهم  ،المعرفة ةونظري مولوجياالابستة بين علاق ةأيهناك 

ل الا تكون تحلي المعرفةفي  ةنظري بأية فلا يعترفون  العلمية المعرفةنوع واحد فقط هو  إلى
 مولوجياالابستبين  ةعلاق أيتكون هناك  أنين في الوقت ذاته ضراف ،منطقيا لقضايا العلم

 2.المعرفة ةونظري
بين و العام،  يالفلسفبمعناها  المعرفة ةاتصال وانتصال بين نظري إذنهناك "

بينما  ،من اختصاص العلماء مولوجياالابستفأصبحت  ،بمعناها الدقيق الخاص مولوجياالابست
 3."الفلسفةمن مشاغل ودارسي  التقليدية بمشاكلها المعرفة ةنظري

-ََ والميثودولوجيا وهذا لا  مولوجياالابستهناك اختلاف بين  ولوجيا:ثودوالميالابستمولوجيا
ن هذه إف مولوجياالابستم من أع المعرفة ةكانت نظري إذافيعني عدم وجود ترابط بينهما، 

 Méthodisمشتقة من  الميثودولوجيا. والميثودولوجيا عمق منأ عم و أ بدورها هي  الأخيرة
وهي علم المناهج وهي أو المنهج المؤدي إلى ...  … إلىاليونانية ومعناها الطريق 

ه نهايت إلىالتي يقوم بها العالم من بدء بحثه  الممارسة والعملية العقليةالعمليات  ةمجموع"
للوصول  الموضوعةبرهان على الفرضيات والووقع ما  أأمر  ةجل الكشف عن حقيقأمن 

 4."ليهإ
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َرنا سابقا في تعريف الابستمولوجيا أشوكما   يميز بين الابستمولوجيافإنه لالاند
لمنهج البحث  الوصفية الدراسةفهو " ،جزء من المنطق الأخيرةن هذه والميثودولوجيا لأ

تبحث فضلا عن المناهج في  ةنقدي دراسةبينما الابستمولوجيا هي  ،في شتى العلوم ةالمعتمد
هناك تكامل وظيفي بينهما عبر  نإيز الموجود بينهما اوبالرغم من هذا التم "،والنتائج الأسس

مختلف العلوم   حول مبادئ ةنقدي بدراسةنه من الصعب القيام "أ :بقوله  روبيرَبلانشيعليه 
الطرق التي  ةوقيم طبيعةنتساءل في نفس الوقت عن  أنثرها الموضوع دون أوحول قيمتها و 

  1ة".لها قيمه موضوعي ةمعرف إلىتبنى بها وتتوصل بها 
 الدراسةعلم المناهج يقدم  أنبين الابستمولوجيا وعلم المناهج تتمثل في  العلاقة إذن"
 الدراسة إلىثم تتعدى الابستمولوجيا ذلك  العلميةي تحصيل المعارف ف المستخدمة الوصفية

 2."لاستخلاص المبادئ التي ينطوي عليها التفكير العلمي الرامية النقدية
، الفلسفةمبحث من مباحث  أوالعلوم فرع  ةتعتبر فلسفَالابستمولوجياَوفلسفهَالعلومَ:َ-

بل  ة،لا تقدم معارف علمي نهاأ أيللعلم بل هي حديث فلسفي عن العلم  ةفهي ليست ممارس
العلوم  بدراسةتهتم  نهاأ أي 3"ليهاإوحول المناهج التي توصلت  ،تتفلسف حول تلك المعارف

وبهذا تكون  (وغيرها ...الطبيعيةالعلوم  ،البيولوجيا ،الفيزياء ،الرياضيات)على اختلافها 
وتقوم  العلمية بالمعرفةتهتم  أيضا الأخيرةن هذه مولوجيا لأبالاست الصلة ةالعلوم وثيق ةفلسف

َبشتهيقول  ،على نقد العلم َالقادر  نأتقريبيا عند الفرنسيين ب إجماعهناك " :عبد
ة عبار  إنبل ، شالمرز علوم بالمعنى الذي حددناه والذي نجده عند ةهي فلسف مولوجياالابست

philosophy of Sciemce  ة بديل لكلمككثير ما تعتمدEpistémologie  أعطىفقد 
 Etudesوتاريخ العلوم  مولوجياالابستفي  هلكتاب اعنوان Conguithemكانجيلام مثلا 
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d’histoire et dephilosophy of sciemce  مر فحتى عند الاحتفاظ أومهما يكون من
  1".يبقى قائما الإجماعن إباللفظ الثاني ف
 إلىمر عسير جدا ويميل أالعلوم  ةالتمييز بين الابستمولوجيا وفلسف أن" بلانشيويرى 

العلوم بوصفها مؤسسا لمواضيعه وذلك في  ةوفلسف مولوجياالابستبين  أكيدوضع ترادف 
  الاتساع فقط فليست ةفالفرق بينهما حسبه يكمن في درج ،L’épistémologie "2 كتابه

ذا يعتقد إ بالتأكيدقرب من العلم  الأكثرالعلوم وهي الجزء  ةجزءا من فلسف إلا مولوجياالابست
هذه  مرونةوذلك من جراء  ،العلوم ةعسرا بين الابستمولوجيا وفلسف يزداد التمييز الدقيق"ن أب

 نأويرى  مولوجيالابست للمبحث ةيالفلسف ةسمالمن يعترض على  فثمة ،الأخيرة العبارة
  3".ةعلمي ةتمثل في تعيين معيار قبلي لكل معرف للأبستمولوجيا الأولى المهمة

َكونتَأما" تقوم بدور شبيه  الأبستمولوجيا أنمن منظور وضعي َفيرى َأوجست
نهما أوب ،اهتمامها المشترك بعمل العلماء من حيث النقد والتحليلفي  الوضعية للفلسفة

 4."يختلفان معا عن موقف الفيلسوف تقليدي
فرع من  إلاما هي  الأخيرةهذه  ،مولوجياالابستمن  وأوسعمل شأالعلوم  ةفلسف إذن 

 لكته، وكذمولوجيابست، و هتتتناول انطولوجي نأالعلم  تهومن ثم فلسف ،العلوم ةفروع فلسف
بين  الخاصةفضلا عن ربط ذلك جميعا بمنظور شامل يحدد للعلم مكانته  أكسيولوجيته،

وما يعنيه  الفلسفيةالوجود  ةالأنطوحي متصل بنظري بان. الج5"الإنسانيةسائر الفاعليات 
 مولوجيالابست الجانب أما" القيم. ةما يتصل بنظريو كسيولوجي فهوالجانب الأ ،للعلم بالنسبة

ن امكإ الأوليحدد  ثلاثةمن محاور  تتألفالتي  النظريةوهي  الفلسفية المعرفة ةفيتعلق بنظري
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ويعني  ؟عن طريق العلم الحقيقةعلى بلوغ  القدرةحقا  الإنسانترى هل يملك  ،المعرفة
هي  أوعقله  إنشاءهل من  ،وموضوعات بحثهبين الباحث  العلاقة طبيعةالمحور الثاني 

موجود؟  الإلكترون ن أوهل يمكن مثلا القول ب ،دراكهإواقع خارجي مستقل عن 
 معطيات أو سالحد أو ،هل هي العقل ،المعرفةمصادر  أو بأدواتالمحور الثالث  ويشغل
 1."الحس

َالعلوم:َ- َوالتاريخ ذلك  ،ما بتاريخ العلوم ةللاستمولوجيا علاق أنلا شك "َالابستمولوجيا
التي تلوح  ةمولوجيالابستنستشفه من المناقشات والممارسات  أنعلى كل حال ما يمكن 

بين  امثلا لا يرى فرق Granga جرانجي أنحد  إلى العلاقةبهذه  ةضمني ةبصف أو ةصراح
 2."ما يسميه التاريخ الفلسفي للعلم والاستمولوجيا

البحث الذي يتبع نمو المشكلات  فايجل هو كما يقول" ،وفي تعريف تاريخ العلم
حلول لتلك المشكلات في نطاق سياقه  أووما قدمه العلم نظريات  ،وتطورها العلمية

 3."الشامل Sociocultural الاجتماعي الثقافي
التفكير العلمي فهو من دون لا  أسسذا كان الابستمولوجي بحثه قائم على إو  

َعابدَويحلله ويستفتيه كما يقول  هيدرس ،يستغني عن تاريخ العلوم أنيستطيع  محمد
 أسسيزيد من حظوظنا في اكتشاف  ،المدروس بشكل ملائم ،تاريخ العلوم"ن لأ ،الجابريَ

  4."لفلسفه العلوم الطبيعية المقدمةنه أ ،التفكير العلمي واتجاهاته
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يقيد فيه   لا ،التي يقوم عليها والمنهجية الفكرية والأسسالتعرف على تطور العلم  إن"
في سياقها  العلميةالتطورات  إلىفالمهم هو النظر  ،هذا الشعب أوهذا الشخص  إبراز

 1."والأوطان الأشخاصالتاريخي بقطع النظر عن 
نه إتاريخ العلم  أنواعولوجية من تمالدراسات الابس النوع الذي يهم إلىوهنا نصل 

 ،الفكر العلمي والذي يعتمد المنهج التاريخي النقدي أسسالتاريخ الذي يساعد على تبين 
 2.…."التيارات الكبرى للفكر العلمي دراسة إلىويهدف 
مولوجيا يهمها من تاريخ العلوم هو تطور المفاهيم وطرق التفكير ين الابستإوبهذا ف 

 .ةجديد ةعن ذلك من قيام نظريات معرفي أوما ينش ،العلمية
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 شلاراعندَبَالمعرفةنظريهَََالمبحثَالثالث:
َمواكبهَلعصرَالعلم:َجديدةابستمولوجياََ-1

  التي الخاصةلها مميزاتها  ،الحديثة الفلسفيةهم المباحث أ ستمولوجيا من بتعتبر الا 
من حيث  بحث السابق،مليه في الإوهذا ما تطرقنا  المعرفة ةتميزها عن باقي المباحث نظري

تبني معارفها وحقائقها على قواعد وتطورات أنها و  بالعلم، ةومباشر  ةوثيق ةتتصل بصل نهاأ
 أهمهملمجتمع الفلسفي من افي لها مناصرين  مولوجياالابستولا شك وان  ،المختلفةالعلم 

 Gaston Bachelard (1884-1962.) غاستونَباشلارالفيلسوف الفرنسي 
 ،المعاصرة مولوجياالابستفي مسارات  ةتحول كبير  نقطةته "مولوجيالابستوتعد 

َوتسارتر"ََغولدمان"" أمثالالنقد الفرنسي من  وفلاسفةخصوصا في فرنسا  وتارت
 واهتما ممن  ةكانت تحاول فلسفته تصحيح مشاريع سابقي لوقت الذيا فيَو"ستاروبنسكي"،

 1."مايرسون"َو"كرونشفيك"َو"غوبلو""  أمثال والمعرفةالعلم  بفلسفة
بتطور العلوم فاستلهم وقائع العلم وفروض  مولوجياالابستيربط  أن باشلارأراد "

موضعا جديدا وهذا هو  المادةيضع  أنله   تأتىحتى  الفيزيائيةبالعلوم  أالرياضيات وبد
 العقلانية" أو "العقلانية المادية"الانتهاء على مذهبه في  لباشلارالطريق الذي ضمن 

على  ةقائم حيويةمفاهيم  إنتاجثر العلم في أوب هوبتطوراتبالعلم   باشلارفقد بهر  ،2"العلمية
فع لعلم اليوم ولا التي لم تعد تن التقليديةالتجديد وتصحيح وعلى نبذ القديم من التصورات 

التي  التقليدية اتالفلسفتتميز بثورته على "العلم عنده  ةن فلسفإلذا ف ،الفكرية ةالحيا تثري 
استغلال نتائج  إلىسعه من ورائها   دوغمائية ةبطريق العلمية المعرفةحاولت التفكير في 

                                                           

ة طموسوعة الأبحاث الفلسفة للراب :مجموعة من الأكاديميين العرب، إشررف علي عبود المحمداوي، تقديم على حرب - 1
 .501، ص 2013، 1الغربية المعاصرة، منشورات الاختلاف، الجزائر، طالعربية الأكاديمية للفلاسفة، الفلسفة 

، 02، العدد 04الجزائر، مجلة منيرفا، مجلة  نسيبة فاطمة الزهراء، ترجمة ابستيمولوجيا المعرفة عند غاستون باشلار، - 2
 .135، ص 15/10/2018جامعة خميس مليانة، تاريخ النشر، 



 الثوراتَالابستمولوجيةَفيَعصرَباشلار                                الفصلَالأول:
 

 

48 
 

في العلم غايته في ذلك تكييف مبادئ ونتائج العلوم  يتألمالعلم لصالحها فالفيلسوف حين 
 1.للنسق الفلسفي الذي يؤمن به"

فتكون  ،يجعل فلسفته تعكس هذا التقدم الحاصل في العلم أن إلىيهدف  باشلاركان "
والتغيير  الإنسانية المعرفةفي  أحدثتهالعميق الذي  الأثرتعبر عن  الجديدةمحايثة لنظريات 
 إبرازلقد حرص كثيرا على ، 2"والفلسفية العلميةفي المفاهيم  أحدثتهي البعيد المدى الذ

ينتقد تعارض نتائجها مع  لأنه المثالية اتالفلسفالطابع الثوري للتقدم العلمي وعلى تجاوز 
لمشاكل  قديمةمتمسكين بحلول   المحدثين ظلوا الفلاسفةن ولأ المعاصرة العلميةالنتائج 

له  المعاصرةفهو انطلق من معطيات الفكر العلمي المعاصر لينتقد الفلسفات  ة،جديد ةعلمي
: في ذلك  وقيدىَمحمديقول   التي يكشفوا فيها عدم قدرتها على مسيره ما حدث من تطور،

 ةلفلسف ةتكون مجاوز  أن أرادولكنه  ،لعلم عصرها استجابةتكون  أنلفلسفته   باشلار أراد"
 3."باشلار ةلفلسف أساسياوفي كل من الجانبين نجد عنصرا مكونا  .عصرها

خاصه في  المعاصرة العلمية الثورةتستند على معطيات  الباشلارية مولوجياالابست إن
الفكر  نأهو "َباشلار في نظر المعاصرة العلمية ةور ثف والفيزيائية الرياضيةمجال العلوم 

بنتائج هذا  يتأثرفحسب بل و الاتجاه مع التطور العلمي  وحيدة علاقة الا يحي الإنساني
التي استخلصت مبادئ الفكر  الكلاسيكيةوهذا في الواقع ما لم تتفهمه الفلسفات  ،التطور

 الإطلاق ةعلى هذه المبادئ صف فأضفتمن تاريخ العلوم  ةمعين ةفي مرحل الإنساني
لهذا حاول تجاوز  .4ذاته" الإنسانيالفكر   بنيةهذه المبادئ هي  نألذلك  نتيجةواعتقدت 

 أراد، والتجربةلما شهده من صراع قائم على ثنائية العقل  والنتيجة الكلاسيكية المعرفية الأطر
                                                           

 .128، ص المرجع نفسه - 1

فلسفة المعرفة عند غاتستون باشلار، الابستمولوجيا الباشلارية وفعاليتها الإجرائية وحدودها الفلسفية، د وقيدي، محم - 2
 .09، ص 1984، 2مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط، ط

 .27المرجع نفسه، ص  - 3

للفلسفة والسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة ستون باشلار، لارك ام.م بتول جبار علوان، الابستمولوجيا العلمية عند غ - 4
 .339، ص 2012بغداد، كلية الآداب، العدد الثامن السنة الرابعة، 



 الثوراتَالابستمولوجيةَفيَعصرَباشلار                                الفصلَالأول:
 

 

49 
 

 والتجربةبين الرياضيات  ،والتوفيق بين العقل والمجرد ،وأسسهالعلم  إلى كامتبالاح عالنزا  فض
لذا كان موقفه الابستمولوجي المعاصر  ،وهو العلم المعاصر ةواحد ةنهما وجهان لعمللأ

 يظهر بشكل واضح في محاولته التوفيق بين المذهبين العقلي والعلمي.
يقف  أن دنإ مولوجيالابستعلى الباحث " :في كتابه الفكر العلم الجديد باشلاريقول  

لهذه  ةالجديد ةيدرك الحركي أنهناك يستطيع ف، والعقلية الواقعيةعلى مفترق طرق بين 
ن ذاك إالتي بها يبسط العلم الواقع ويعقد العقل و  ةالمزدوج ةالحرك ،ةالمتضاد ةالفلسف

 1المطبق". ةالفكر  إلىالتي تذهب من الواقع المفسر  ةالمساف تتضاءل
د مراحل أعمار العقل التي تحد   التاريخية ةرسيمتمن ال باشلار مولوجياابستتبدا "
ولتوضيح ، 2نضج في مسائل شتى"ال ةفي نفس مرحل أبداالحلول ليست  نأما يعني  العلمي،

بين ثلاث  باشلار في ضوء تكوين الفكر العلمي ميز مولوجياالابستليه إ  لتاآالمصير الذي 
 .أساسيهمراحل 

 مراحلَتاريخَالفكرَالبشريَعندَبشلار:َ-2
وعصر  القديمة الكلاسيكية الأزمنةالما قبل علميه وتشمل على  الحالة لتمث الأولى:المرحةَ
 في السادس عشر وحتى في القرن الثامن عشر. المستجدةوالجهود  النهضة
القرن الثامن عشر وشملت القرن التاسع  أواخرفي  بدأتالتي  العلمية الحالة :الثانيةَالمرحلة

 3عشر ومطلع القرن العشرين".
 ةنظر  أن حين بد 1905من عام  ءابتدمرحله العقل العلمي الجديد " :ةالثالثَالمرحلة
وقد شهد  ،قبل ذلك سائدةالتي كانت  ةطئالخاكثر من المفاهيم أتغير   النسبيةفي  أينشتاين

                                                           
عمر مهيبل، إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربية العلوم،  - 1

 .40، ص 2005، 1، بيروت، طبيروت، لبنان، المركز الثقافي العربي، لبنان

 .502 ، صمرجع سابقمجموعة من الأكاديميين العرب،  - 2

خليل أحمد خليل،  رجمة:مساهمة في التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية، ت -غاستون باشلار، تكوين العقل العلمي - 3
 .8 ، ص1981، 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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من القرن العشرين تطورا مذهلا في مجال العلوم، مثال ذلك الميكانيكا  الأولالنصف 
َبرويَعند  ةموجينال  والميكانيكا ،تيةانالكو  َدي  هانيرنيرخوفيزياء   ديراكوميكانيكا  لويس
 1.الخ"…

م وقائع العلم وفروض هستلفا ،بتطور العلم الابستيمولوجيا باشلارويربط 
 .موضعها جديدا المادةيضع  أنله  تأتى حتى ،بالعلوم الفيزيائية أوبد ،الرياضيات

نه لا يغزل هذا إف السابقةالثلاث المراحل  إلى االأبستمولوجيذا كان قد قسم مراحل إو  
نه الفردي ويحدد في تطور تكو   التي يمر بها العقل العلمي الثلاثالتقسيم عن قانون الحالات 

 على النحو التالي: ةبذلك سمات كل مرحل
ويعتمد  للظاهرة الأولىحيث ينشغل العقل بالصور  :الملموسةَالحالةَالأولىَالمرحلةَ-1

 العالم. ةوتؤمن بوحد طبيعةالتمجد  ةعلى صيغ فلسف
 الفيزيائية التجربة إلىحيث يضيف العقل  مجردَالملموسةَالحالةهيََالثانيةَالمرحلة -2

فهو واثق  :هنا لا يزال العقل في وضع متناقض البساطة ةفلسف إلىويستند  الهندسية الأشكال
 2".محسوس" أو "ملموس"من تجريده بقدر ما يكون هذا التجريد مائلا بوضوح في حدس 

طوعا  المأخوذةحيث يباشر العقل بمعالجه المعلومات  المجردة الحالة" :الثالثةَالمرحلةَ-3
علنا مع  ارعةالمتصوحتى  المباشرة التجربةطوعا عن  والمنفصلة ،من حدس الميدان الواقعي

 المرحلةفي هذه  والتجربةالعقل  أن أي 3"غير النفي دائما وغير المتشكل دائما ،الأولالواقع 
 .للأخرمتلازمين كل منهما متم 

يتجدد بناؤها في كل لحظه حسب تطور العلم  أن ةعلمي ةنه يفترض بكل معرفأوبما "
المجال الكافي لكي تتطور على مستوى  أمامهاسيكون  والمعرفية العلميةن براهيننا إف ،والعلوم

                                                           
شعبان حسن، برونشفيك وباشلار، بين الفلسفة والعلم، دراسة نقدية مقارنة، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  - 1
 .126/127 ، ص ص1993، 1ط

 .127، ص نفسهالمرجع  - 2

 .10سابق، ص مصدر غاستون باشلار، تكوين العقل العلمي،  - 3
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، 1"المعرفة ةلتاريخي ولنظريعلى هذا التطور ا بالمحافظةاهتمام  أي  دونما الخاصةالمسائل 
يشكل تاريخ تغيرات  أنيمكن  العلمية المعرفةتاريخ  أنكيف  باشلار"على هذا النحو يبين 

عقل بشري ولا مجال للقول بوجود ن يلا ينفصل بين الواقعي إذ ،الفكر البشري في الوقت نفسه
التي تظهر مع  الابستيمولوجية لاستخلاص القيمةإمكانيلما كانت هناك  لا  إو  ،ثابت في بنيته

 2.كل فتره من تاريخ العلوم"
كان لابد من الاهتمام  ،للعقل العلمي الثلاثلاستكمال سمات هذه المراحل  وأخيرا 
على التحليل  باشلارلهذا اعتمد  الشعوريةالتي تشكل نوعا ما ركيزتها  المختلفةبالفوائد 

 أنسيكولوجيا الصبر العلمي تعني  ةممارس إن": النفسي يقول في كتابه تكوين العقل العلمي
  3نوع من قانون الحالات الثلاث للنفس". ،للعقل العلمي الثلاثقانون الحالات  إلىنظيف 
 بالدهشةة بدافع حب الاستطلاع الساذج المصاب المتحركةهي  وَالعادي:أَالعاتيةالنفسَ

 التفكير. سعادةحتى في  بيةوهي سلس ...تتعاطى مع الفيزياء ةليآ ةدنى ظاهر أمام أ
تفرض  ،ول تكرر معرفتهاها الأدفي تجري متحجرة ،جدا بمعتقدها ةفخور  ة:النفسَالمعلم

 .ديكارتوتعلم على خدمتها كما فعل  السلطةتؤيد  ،براهينها
يسترسل  ،متألموهي وعي علمي  :النفس التي تعاني من مصائب التجريد والاكتئاب

نه هو أو  ،جدا من كون التجريد واجبا واثقة ،باستمرار الناقصة الاستقرائيةفي الاهتمامات 
ة هو العلمي الفلسفة مهمةوبهذا تكون  4خير لفكر العالم.لواجب العلمي والامتلاك النفي الأا

قعي الى اولفت العقل من الو  ،متخفيةن مهما تك نفعية تفويض كل ،هتمامللاالتحليل النفسي 
 ومن التمثل الى التجريد. لى البشري إمن الطبيعي  الصنفي،
 

                                                           
 .127مرجع سابق، ص شعبان حسن،  - 1

 .503مجموعة من الأكاديميين العرب، مرجع سابق، ص  - 2

 .10سابق، ص  مصدر، غاستون باشلار، تكوين العقل العلمي - 3
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َشلار:اسماتَنظريهَالمعرفهَعندَبَ-3
والتي  ةساسيمن السمات الأ ةمجموعب باشلارعند  ةالعلمي ةالمعرف ةتتميز نظري

 السمات: ومن بين هذه الفلاسفةعند  ةها عن باقي نظريات المعرفتميز 
في التفكير  المضادةسس ولا للطرائق عقل قبل العلمي وتقول لا لعلم الأنها ترفض الأ -1

ترى في الفكر عامل التطور  بناءة، ةهي فلسف وإنما ة،سلبي ةنها فلسفأوليس معنى ذلك 
بل ترى فقط بناء وتجدد واستمرار على بناء أو نسق، لا تعترف  ةالواقع فهي فلسف دينقعندما 

 .ةالمستمر  ةضوء التطورات العلمي
تطورها بمعنى  ةمن زاوي لى المعرفةالنظر ا ةتلزم بصور  شلارابمولوجيا عند الابست -2

 سابق. ةلمعرف ةنتيجك وصفها
ن هذه المقاربات أي أ ة،بالمقاربات المتعدد شلارابعند  ةالعلمي ةالمعرف ةتتميز نظري" -3

ريخي النقدي هو الشكل المنهجي الذي أوهذا الشكل الت ،شكلا نقديا وتركز على الذات تأخذ
 1.ريخ العلوم"أعلى تيجري تطبيقه 

 ةفهي لا تنشد المعرف ة،وغير مغلق ةغير مكتمل ةالمعرف ةنظري باشلارمولوجيا الابست -4
 .ةللمراجع ةالقابل ومبدأ ةالمعرف ةهما نسبي بمبدأينتتقيد  وإنما ،ذاتها ةالمغلق

مولوجيا الباشلارية هي اهتمامها المتزايد بجوانب النقص بستفي الا ةساسيالأ ةالسم -5
 .كثر من اهتمامها بالايجابياتأفي حقول العلم  والخطأ

 ،موضوعاتها ومسائلها ومناهجها من العلم ذاته تأخذ  باشلارعند  ةالمعرف مولوجياالابست -6
 ةلقضايا المعرف ةكما تحاول تقديم حلولا علمي ،بمعنى من المشاكل التي يطرحها تقدم العلم

 .ةالعام

                                                           
ليليا، المنهج ومسألة القطيعة الابستمولوجية عند غاستون باشلار، المخبر الدراسات الدعوية والاتصالية، مجلة  ق رزيو  - 1

 .331، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية )الجزائر(، ص 2021، 01، العدد 06آفاق للعلوم، المجلد 
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التي تعطي  ،الجديدة ةفاق العلميالأ "النفي ةفلسف"من خلال مؤلفه   باشلاريوضح  -7
التي  ةن المعرف"أ :وهذا ما بينه في قوله ،النفي أوليها عن طريق الجدل إالوصول  ةمكانيإ

يكاد لا ينصب في لى التجدد إفي الفكر العلمي ستجد سببا يدعو  ةلى تغيرات تدريجيإتؤدي 
 ةتطور بين حدين متعارضين ينتقل مثلا من الهندسين الفكر العلمي أوالواقع  ،الفكر العلمي

 ،نينشتايأوالميكانيكا نيوتن الى ميكانيكا اللانيوتونية لدى  ةقليديإلالا ةالى الهندس ةالإقليدي
بستمولوجيا الديكارتية إلى إلى الفيزياء اللامكسويلية لدى بوبر، ومن الاومن فيزياء مكسويل 

 1مولوجيا اللاديكارتية.ابست
ََللابستيمولوجياَالباشلارية:َةساسيالمبادئَالأَ-4

 ربع مبادئ رئيسيه وهي:أعلى  باشلار غاستونَمولوجيا تركز الابست
ََ-أ-4 َباشلاراستطاع  العلم:َوحيويةالمفاهيم ن يزاوج بين أمولوجيا كابست غاستون

بين العلم  هسيسأراد تأوسجلت مؤلفاته الحوار الذي  ،وخصائص الفيلسوفمواصفات العالم 
ن إ 2هاما. جزءا ةالمطبق ةالتي تحتل فيها العقلاني حةتو فوالذي تعكسه فلسفته الم ةوالفلسف

لى إدى أعلى فكره  حضاثر الو والذي كان لها الأ باشلارالتي شهدها عصر ة الثورات العلمي
  :القول

 ةتضاعف فرض التفكير العلم الفيزيائي يخبر بطرق جديد ةما فوق عقلاني ةبوجود حقيق -1
تجريبي قادر على تنظيم فوق عقلاني للواقع العقل في عصرنا انقسم على نفسه  لوعق-

 بجدل داخلي.
 ةذلك في الفيزياء والهندس ةتجديد الفكر العلمي وتطوره يمكن ملاحظ  ةقوله بفكر  -2

 السؤالفذلك لو  ةالديناميكي ةالعلمي ةن المعرفإ ،ياءلى الكيمإ ةبالإضافخصوصا 
 ةالعلمي ةم مبني؟ هل تطور المعرفأهل العلم معطى  ،مولوجي التطبيقي يطرح نفسهالابست

                                                           
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - 1

عرفة العلمية عند غاستون باشلار، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية ، بنية المعيعثمان  - 2
 .86، ص 2008والاجتماعية، قسم الفلسفة، 
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جلا لما تمليه ومس ةن يبقى مجرد قارئ بارع للطبيعأمرتبط بالتطور الطبيعي وعلى العالم 
 ةيكون مصدرها التجرب ةلا يعترف بمعرف باشلارن إف بالإيجاب ةجابعليه؟ اذا كانت الإ

لا تمدنا  ةفالطبيع ة،والواقعي ةطروحتصب في الاتجاه المعرض للأ باشلار ةفلسفف ةالمباشر 
 ةالمواجه الطبيعة ةن يكون بمواجهألا مناص للعقل العلمي من " باشلاريقول  ةمعرف بأية

 1".ةالملونة والمتنوع ةالانجذاب الطبيعي والواقع ةفينا وخارجنا بمواجه
 ةيغلب العقل على التجرب لأنه ةقلانيعيمكن وصفها بالا باشلارمولوجيا الابست إن

لا تؤسس على  ةفالمعرف ،يختلف عن العالم الملموس الفردي للأفكار  ويقر بوجود عالم
ا نشاط توضيحي هنإ ة،سطور أالتجريد ليست مجرد  ةن مملكلكن على هويات لأ ةحقائق مفرد

  عن حالتين رئيسيتين: ةالاجاب  الابستيمولوجيا الباشلارية  حاولت ،مستمر
 ةكيف يمكن التوفيق بين المفاهيم التي تمثل الهويات وبين حرك ولى:الَأَةالمسالَ-

كان التطورات  وإذا، ةالمطلق ةيعني تقليدنا القول بالفكر  ةن مفهوم الهويإ .ةالعلمي ةالمعرف
وهو ما يؤدي إلى نفي التطور عن ، ةجامد ةالعلمي ةن المعرفأتمثل الهويات يستنتج ب ةالمعرف

  .ةفي المعرف ةملكيالعلم ولا وجود بالتالي لدينا 
 2فكار والواقع؟يمكن التوفيق بين الأكيف َ:ةالثانيَةالمسالَ-

ََةالحقيق-ب-4 الفكر القبل  ةالتي تعد خاصي ةالبسيط ةبين الهوي  باشلاريفرق والواقع:
وفيما يتعلق  ،التي تشكل مدار البحت العلمي المعاصرة، المعقد ةوبين الهوي  العلمي
العلميه تقبل  ةوالمتمحور حول هل الحقيق ،الفلسفي شكاليعيد طرح الإ باشلارن إف ةبالحقيق

كما يرى " ،و الوجود الهرقليطي القائم على التغيرأرميندي المتصف بالثبات اوجود البالب
فالواقع في الفيزياء  ،واقع يتصف بالاصطناع العلم المعاصر هن الواقع الذي يدرسأ باشلار

ولا هو واقع من  ،كما اعتقد التجريبيون   ليس واسع معطى عن طريق التجربة ةالمعاصر 
                                                           

، 3مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية، العراق، العدد  رافد قاسم هاشم، ابستمولوجيا المعرفة عند غاستون باشلار، - 1
 .198ص  ،2013

 .86/87مرجع سابق، ص ص ، عيعثمان  - 2
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ولهذا " ،1يها المثاليون"إلما ذهب ك ةقبلي ةتعمل وفق مبادئ جاهز  ةنتاج ذات عارفإ
 ه على تقنياتءهو فناء عقلاني يعتمد في بنا باشلارالواقع عند   إلى أن  مامالإغادةَ تشير

مجرد  ةمزدوج ةساس يوصف الواقع بصفوعلى هذا الأ ة،هي نفسها تطبيق للنظريات العلمي
تقوم على مفاهيم تعبر عن هويات  ةعلمي ةعن نظري ةفهو عبار  ،ن واحدآومحسوس في 

ات تجاوزت كل ما تقول به الفلسف باشلار ةن فلسفإ 2للتطبيق". ةشيء في ذاته صالح
وذلك على  ةاعتبرها نسبي باشلارالعقلانية المثالية وذلك بقولها أن الحقيقة مطلقة، لأن 

ن تاريخ العلم إف ،مظهر لتقدم العلم لأنهاول توى الأفي المس ةنسبي ةتكون الحقيق" :مستويين
  طالما كانت ةنها تظل حقيقإ ة،وتكون نهائي ةتظل ثابت ةن ليست هناك حقيقأيبين لنا 

في المستوى الثاني لان العلم  ةنسبي ةوتكون الحقيق  ،3كذا"اساسا لكونهأ ةالوقائع التجريبي
 ةعندما يتعلق الامر بدراس ةوخاص ،بالواقع ةن المعرفأ باشلارالمعاصر يعلمنا في نظر 

 4".ةتقريبي ةمعرف إلالن تكون  ةالجسيمات الصغير 
 ةمكانيإ" عن ةالتطبيقي ةالعقلاني"في كتابه  باشلارتساءل  :مولوجيةالابستالجهاتََ-جَ-4

و ما أمن خلال تعيين جهات للتنظيم العقلاني للتنظيم العقلاني  ةالعلمي ةالحديث عن المعرف
 ةلضرور   باشلارية ةدعو  ةالجهوي مولوجياالابستوبالتالي تغدو  ةقليميالإ ةيطلق عليه العقلاني

ذ لا يمكن إثانيه  جهةومن   ،جهةالفصل بين مختلف النظريات داخل علم خاص هذا من 
تلاقي امتناعا  ةالموضوعي ةالمعرف ةلكلم الدعوةوهذه  ةكلي ةالحديث عن العلم كوحد

 إلاوعلى الرغم من ذلك  5الكلية بالوحدةالمولعة  ةللعقلاني  واعتراضا من قبل التقليد الفلسفي
  يضا.أفلسفيا ل لا يفيد علميا فحسب ب ةكد على الفصل بين المعارف العلمييؤ  باشلارن أ
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بكل انشغال علماء  ةسس الخاصيجاد الأإتسعى الى  ةالمعاصر  مولوجياالابست نإ
 ةلجهويا الابستيمولوجيا ةن مهمإف اسس لدالأ لةأبمسقليم الرياضيات إالرياضيات داخل 

يقول  ،العلم الفيزيائي والعلم الكهربائيسس لكل علم خاص مثل تتمثل في وضع الأ
على قواعد  ،تعاود كليا ةالعلمي ةذا كانت المعرف"إ ة":التطبيقي ةالعقلاني"في كتابه  باشلار
لعلم خاص  ةقليميإ ةسس من قبل عقلانيوضع الأ لةأمسفان  ةبناء المعرف ،كما نعتقد جديدة

  1".ةمحدد ةفلسفي لةأمستصبح 
وبالتالي فان التوضيح البناء  ةمركب ةعملي ثفي العلم المعاصر تحد ةن التجربإ

ن المفهوم المجرد أ للتجربة، ةن يكون عبر المجالات المختلفألا بد  ةالعلمي ةالعقلاني للمعرف
 ةن يبنى عن قيمأالمفهوم لا يمكن  الم يعد له مكان في العلم ومثل هذ ةالمباشر  ةفي التجرب
 ةمفاهيم متكامل ةانطلاقا من جمل إلالا تؤسس  ةالعلمي ةو اليقينيأ  فالموضوعية ة،موضوعي

فكلما تعددت العلاقات بين  ة،فالفكر العلمي هو تنظيم لعقلاني ة،فيما بينها بعلاقات وظيفي
 ةبصور  ةن تعدد العلاقات يضاعف البداه"إ المفاهيم كلما زاد الفكر العلمي توسعا وامتدادا.

 2."ةمن وجهات نظر مختلف البداهةن هذا التعدد هو من الصور لأ
تتميز في قدرتها على التوسع ولذلك لا بد من  ةالتطبيقي ةن العقلانيأ باشلاريرى 

والبحث عن الشروط التي تجعل هذه القطاعات  ةالعلمي ةللتجرب ةبالقطاعات الخاص ةالعناي
ن إوعليه ف ،والجديدة ةالنقد الداخلي على التجارب القديم ةممارس ةبخاصي عوتتمت لةمستق

ن التطور العلمي مستمد من أترفض الطرح التجريبي الذي يعتبر  ةالتطبيقي ةالعقلاني
كما ترفض الزعم الافلاطوني الذي ينص على  ،وبعيد عن كل تدخل عقلي ةالتجارب الحسي

التي من  ةمع المثلاني ةتتعارض العقلانينما إوفي هذا "دراك العقل إالواقع من  حقيقةن أ
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ن التصور أترى   الباشلارية ةن العقلانيإ 1جلها يعطي الانضمام الكلي من قبل الذاتي".أ
ليست مصدرها  فالفكرة ،ولىالأ للتجربة ةن هذا التطبيق ليس مجرد عودأذا ما طبق و إيقوى 

 .فتراض عقلانينها اة، إالسبقي ةبل تتمتع بمستوى من المعرف الحسي سدالح
َباشلاريتطرق  :المفتوحةَالفلسفةَ-دَ-4  ةعلافلى إ المفتوحة الفلسفةفي   غاستون

التي  ةالمثالي ةوفي المقابل لهذا انتقد العقلاني ة،العام مولوجيابالابست الخاصةالعقلانيات 
محلها حل أو  ،الهوية مبدأمثل  ثابتة ةتقوم على مبادئ عقلي ةذاتي ةقبلي ةفلسف بأنهايصفها 

 ةفهو يعتبرها عقلاني ة،طلاعها على جميع العقلانيات الجهويإتؤسس بعد  منفتحة ةعقلاني
 ة"التطبيقي ةالعقلاني"ليه في كتابه إشار أوهذا ما  ،ما ةعلمي ةتمارس بين متخصصين في هيئ

 علامةن إ ،كثر واقعيهأوهو  قليمية ما،إن الوفاق يحدد اجتماعيا عقلانية "أ :من خلال قوله
لكي  ،في هذا السياق ةمهم ةيؤكد على نقط باشلارن إساس فوعلى هذا الأ ة"على بني

العلمي  التأثيريتوجب علينا تثمين دور  ،لعلوم العصر مطابقة مفتوحة ةيتسنى لنا بناء فلسف
العقل وهو مكان غاب على حد  ةعلى بني المختلفةة الحاصل الذي انتجته المعارف العلمي

  2القديمة. ةالتقليدي اتالفلسفتعبيره في 
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
ََ:(هدافهاَومهامها)أَالباشلاريةَابستمولوجيالاَالمبحثَالرابع:

 تأسيسهعن الموقف الفلسفي الجديد الذي يسعى الى  يعبر المشروع الباشلاري "
للموقف الفلسفي  ةوتجاوزي تجديدية ةدعو  بأنهلذلك يمكن القول  ،وأهدافهوتحديد اسسه 

 ةمختلف ةعلمي ةفلسف" بتأسيسويتأتى ذلك  1التقليدي حتى يكون متوافقا مع راهن العلوم"
 2."ةللفلاسف ةشامل ةن تكون ندا لفلسفأيمكنها 
حاولت التفكير في  لأنهاعن علوم عصرها  ةمتأخر كانت  ةن الفلسفات التقليديإ

تسعى الى استغلال نتائج العلم  ةوهي بذلك متطفل ةدوغمائي ةبطريق ةالعلمي ةالمعرف
 تى بابستمولوجياأ ،لتطورات العلوم ةراد ان تكون فلسفته مواكبأ باشلارن أوبما  ،لصالحها

 ،العلم المعاصر ةلمساير  صريحة ةفكان صاحب دعو  ،تسير في ركب العلم الجديد جديدة
وذلك بفضل  ،لتصور الذي كان سائداالعلوم يقوم على نقد ا ةبحيث قدم تصريحا جديدا لفلسف

نجاز العلوم وفي الشروط التي تلزم لإ ةلى فلسفإن ترجع أالنظر في المهام التي ينبغي  ةعادإ 
 هذه المهام.

 إلاالعلم المعاصر  ةالعلوم أو الابستيمولوجيا لا تستطيع مساير  ةن فلسفأ باشلاريرى "
وليس من  ةالعلمي ةمن النظري ،للعلم المتجددة مولوجيةبراز القيم الابستإذا عملت على إ

ولا  ،للتشكيل باستمرار ةالعقل القابل ةفي بني ةثر المعارف العلميأن نبحث على أو  ةالفلسف
 3."ةالموضوعي ةنفسي للمعرف هذاعن طريق لبقيلم بتحليل يتأتى

 وهي: ةساسيأهاما ثلاثا العلوم م ةلفلسف باشلارويحدد 
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  الابستمولوجية:برازَالقيمَإقَ-1
براز القيم إالباشلارية هي  للابستمولوجيا والأولى ةساسيالأ المهمةن إ

 الفلسفةوذلك بقطع الطريق على كل ما تحاول  ةالعملي ةالتي تفرزها الممارس الابستمولوجية
 وجمالية. ةوديني ةخلاقيأدخاله في العلم من قيم إ

ن تعيد في كل مراحل أو  ،تبرز قيم العلمن أالعلوم  ةن من واجب فلسف"إ باشلاريقول 
فما هي هذه القيم  1الموضوع التقليدي حول قيمه العلم" ةتطور الفكر العلمي دراس

   وما مصدرها؟  الابستمولوجية؟
 ،ن تكون مع ذلك جميعهاأدون  ةهو النظريات العلمي مولوجيةن مصدر القيم الابستإ

فالقيمة الابستيمولوجية للهندسات اللاإقليدية مثلا ترتبط  وتجديدية تنويريةبما تحمله من قيم 
العلوم تحديد  ةفلسف ةبما تقدمه هذه الهندسات من تصور جديد للمكان وهذا التحديد لمهم

 ،عنه خارجيةهداف أ فلسفيا في العلم لتبرير   العلوم تدخلا ةبموجبه لا تكون فلسففيجابي إ
ن القيم أبمعنى  ،التي يفرزها التطور العلمي ،يدةالجد ةللقيام العلمي استعانابل تكون 

ن يضفي على العمل العلمي أفلا يحق للفيلسوف  قيمة للعلم وليس للفلسفة،  مولوجيةالابست
نجاز ما يدخل في صلب تخصصه إن يكتفي بأنه على الفيلسوف أمعناه " ،قيما من خارجه

ن العلم هو في حد أذلك  ة،الفلسفي سقاطاتهإن يجعل العمل العلمي بمنأى عن أو  ،واهتماماته
للفيلسوف  ةصليالأ ةن المهمأفي حين  ،منه ةوهو الذي يستمد قيم ة،معين  ةذاته قيم

 2.بالخصوص" ةثارها على تطور المعارف العلميأ وإظهارراز هذه القيم إبتتلخص في 
به بذكاء وفطنه هو ذلك  ةالمهام المنوط ةبتأديصيل الذي يقوم ان الفيلسوف الأ"إ

بل  ة،العلم موقف الحكم حيث يجعلها تتقاطع مع مسيرته الخاص ةالذي لا يقف من مسير 
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حدى تجليات العقل إن يعبر عن قيمها باعتبارها أو  ،ن يسلك نفس مسار مسيره العلمأعليه 
 1".الإنساني

نه أ باشلاررى في تاريخ العلم ي وتأثيرها ةالعلمي ةهميه ما يسميه القيمأ ولتوضيح 
وحين  ،وترتيبا لها مولوجيةعلوم بوصفها تحديدا للقيم الابستال ةلى فلسفإن تنظر أينبغي 

لى الاكتفاء إ  باشلاركما يقول  أيشعر فيلسوف العلم بضغط المتناقضات المحيطه به يلج
  بدور المؤرخ.

ن علينا أومعنى هذا  .هي حدتها مولوجيةخرى تتميز بها القيمه الابستأ ةهناك ميز "
 ةوالتنوير التي تحملها معها كل نظري ةن ندرك مظاهر الجدأ مولوجيةلكي ندرك القيم الابست

فهي في الواقع على غير  ،الموقف الذي يعادل بينهما ة،من النظريات العلمي ةجديد ةعلمي
ذ لا بد إ من فراغ تىألا يت مولوجيةبراز القيم الابستإ ةنجاز فيلسوف العلم لمهمإن إ. 2"ذلك

  :أساسيةمن تمثل شروط 
ويدرك  ةمن العلم المعاصر وينتبه لمظاهر الجد ةن يتخذ فيلسوف العلم موقف اليقظأ أولها:َ

 مولوجية.بذلك معنى القيم الابست
صول لا وجود في العلم لأ ،ساسيأدائما  ولىن الأأالاعتقاد القائد بتجاوز  ةضرور  ثانيا:

 3النظرية. ةوليس البحث في قيم ة،النظري ةبالبحث في قيمة، ويتحقق بذلك وبدايات مطلق
 ،فيه ةلى مظاهر التجديد والخصوصيإللعلم تقتضي الانتباه  ةالجديد ةدراك القيمإن أ ثانيا:َ

 4دلالتها. برازإينبغي  جديدةمولوجية ي خصائص العلم المعاصر قيما ابستسيجد ف لأنه
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التي تفرزها  مولوجياقيم الابست وإبراز باشلارالعلوم في نظر  للفلسفةولى الأ المهمةذن هذه إ
 .ةالعلمي ةالممارس

َالفكر:َةعلىَبنيَةثرَتطورَالمعرفَالعلميأبرازَإقَ-2
 ةوحددها في عقب ،سباب التي تعوق التفلسف الصحيح وتمنعهعن الأ باشلاربحث 

 تتغاضي كيف" باشلاروتطور الفكر يقول  ةبني ةوهي مشكل ،والعلماء معاة غفلها الفلاسفأ 
ن أائب، دللفكر العلمي في تطوره ال ةملائم  نه يتعين على فلسفة تسعى حقيقته لتكون أعن 

 1."ةالفكري ةعلى البني ةتراعي انعكاس المعارف العلمي
من العلم  باشلارالتي استخلصها   مولوجيةالقيم الابست يا منفلسف ةمؤسس ةهذه المهم
 ةثر المعارف العلميأبفعل   بل بنية متطورة ةثابت ةليست بني ةالعقلي ةالبنيالمعاصر وهي 

من تطور الفكر  ةن يبين في كل مرحلأنه يتوجب على فيلسوف العلم أنقصد بذلك  ،عليها
 ةالتي ظهرت في هذه المرحل ةالجديد ةالقيم المعرفي ة مبرزاالمعارف العلمي ةالعلمي حال

العلوم مع هذا الفهم  ةن فلسفإ ةالعارف ةعلى البني ةه المعارف العلميثثر التي تحدالأ رزومب
كانت  وإذاحتى  الجديدةبل تستقبل القيم  ،العقل التي تتعارض وتطور العلم ةالدينامي لبيئ

بل متطورة بفعل  ثابتةليست   ةالعقلي ةن البنيلأ ،سابقة  لتصورات فلسفية ةومخالف ةمناقض
التي يفرضها تطور الفكر  الجديدة ةبراز القيم المعرفيإعليها ولابد من  ةالمعارف العلميثر أ

 2وهو يحطم العقل غير العلمي". إلان يتكون أللعقل العلمي "ولا يمكن  .العلمي
 ة،بالرد باشلاربذلك يصبح التقدم العلمي مشروطا بتحول سيكولوجي جذري يسميه "

كثر من ذلك تطورات أبل  ة،الدفين ةفكار المسبقمع الأ ةويشكل هذا التحول قطيعه جذري
لى إهنا  شارةوالإ. "3في مبادئ المعرفه ذاتها" حدثت تحولات حتىأالفكر العلمي المعاصر قد 

مولوجيا اللاديكارتية والمنطق اللاأرسطي والابست قوازية،والكيمياء اللا  ة،الميكانيكا والانيوتوني
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ذن بالرغم إالعلماء  ةنظر  ،تماما للعلوم الكلاسيكيه مغايرةوفقا لمبادئ  تأسستباعتبارها علوم 
 ةفلسفي ةنظر  تقع في براثين ةثاني جهةالعلم المعاصر لكنها من  بثقافة تستأنسها أنمن 

  1متحجرة". ةكلاسيكي
السير الفعلي لتاريخ العلوم كما يدرك  حقيقةيدرك الفيلسوف "انطلاقا من هنا 

التي ينبغي قيامها بين  العلاقةالسير الفعلي لتاريخ العلوم كما يدرك جوهر  حقيقةالفيلسوف 
التي تفرض  والكيفيةلتاريخ العلوم  الاستقلال الذاتي ذعندئ نه يدركأ ،الفيلسوف وذلك التاريخ

 ةينبغي على فلسف  نهأذن إيقول باشلار: " كيف لا نرى   2مولوجية"ستبها ذاتها القيم الاب
المعارف  ثرأن تنظر في أ ،وهو في تطور دائم ،للفكر العلمي مطابقةحقا  ن تكون أتريد 
 3".العقلية ةعلى البني ةالعلمي

ََ:ةالموضوعيَةالتحليلَالنفسيَللمعرفَ-3
 للمعرفةمولوجيا الباشلارية هو التحليل النفسي للابست ةساسيمن المهام الأ

من التحليل النفسي من  ةيمكنها الاستفاد مولوجيان الابستأ بحيث اعتبر باشلار ة،الموضوعي
هم كتبه للبحث في أ خص واحد من أولهذا فقد  ة،هدافها من تحليل المعرفة العلميأ جل بلوغ أ

 ةفي التحليل النفسي للمعرف ةتكوين العقل العلمي مساهم"هو كتابه  ةلأهذه المس
 ."ةالموضوعي

النفسي؟ وكيف تستفيد بالتحليل   مولوجيا الباشلاريةالابست ةلكن ما علاق
 ؟ةالموضوعي ةمن هذا المنهج في تحليلها للمعرفالابستيمولوجيا 

تعود  ،في علم النفس ةنسانيلى الدراسات الإإالتحليل النفسي كمنهج مستحدث ينتمي 
والذي  ،التحليل النفسي ةسس مدرسأ" الذي فرويدَيعنموندسجذوره الى الطبيب النمساوي "
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 .تؤثر في حياتنا النفسيه الشعورية ةلا شعوري ةنفسي ةتقول بوجود حيا ةعام ةيقوم على فرضي
لى إ ةنسانيالإ ةالشخصي ةالنفسي ةوينقل مجال تطبيقها من الحيا ةهذه الفرضي يأخذفباشلار "

جانب مهم لا يكون موضع وعي مثلما  باشلارفالعمل العلمي في نظر  .مجال العمل العلمي
 1".ي جانبها اللاشعور  ةالنفسي الحياةن أ

تحكم في السلوك وهدفه هو  شعوريةبافتراض دوافع لا   كان المحلل النفسي يقوم وإذا
يفترض وجود  باشلارن إف ،لى الشذوذ والمرضإقد تؤدي بالسلوك  لأنهامعرفتها وكشفها 

ثرها على العمل أالبحث في   مولوجيوعلى الابست ،لدى الباحث العلمي ةمكنونات عقلي
ة، النفسي الحياةهو في مجال  مامثل ةالعلمي ةالكبت في مجال المعرفف ،العلمي لهذا الباحث

 ،نسانير السلوك الإهاالاكتفاء بالبحث في ظ أنه من الخطأيرى  وإذا كان المحلل النفسي
البحث في  أن المعارف ةوضوعيحين البحث في م أمن الخط  نهأيضا يرى أ باشلارإن ف

 كيد الواقع.أمجرد تو في أ ةالتجرب
مختلف عن الكبت عند فرويد، فلكبت ليس   باشلارهنا ان الكبت لدى  للإشارةولا بد 

على  باشلارويطلق  .2، المجرد"التأمليصل الفكر الانتباهي، أفي  "إن الكبت يةالية لا شعر 
العمل العلمي وليست هذه المكبوتات شيئا يرد على  مولوجيةبالعوائق الابست المكبوتات العقليه

 .ةتجري ضمن شروط نفسي ةعملي ةالعلمي ةن المعرفأهي منبثقة عنه، ذلك  ،من خارجه
 باشلارطلق عليها أولقد  ،اللاشعوريةالقيم  ةالفكر العلمي هو جمل ودمجن بسبب "إ

ن هدف التحليل النفسي إ .اي عائق هي فعل علمي ةفأزال مولوجية،اسم العوائق الابست
 والإنتاج ،العلم من الجمود ةلمعالج  مولوجيةهو الكشف عن العوائق الابست ةالعلمي للمعرفة

 ةالموضوعي للمعرفةمن التحليل النفسي  باشلار غايةن إ .3العلمي" للإبداع جديدةظروف 
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 ةالتي تتحقق فيها معرفتنا والتي يتم ضمنها بناء معرف ة،والدينامي ةهو بيان الشروط الخفي
  .موضوعية

فهو  ةالموضوعي ةالتحليل النفسي للمعرف عبارة اللا" ةفلسف"ولما يوظف صاحب "
  مولوجيطهير عقلي وعاطفي يقوم بها لابستفحص وتشخيص وت ةيقصد بها عملي

حيث   1"أخرى  جهةوموضوع معرفتها من  ةمن جه ةعارف تستهدف الفكر كذات وباستمرار
قل أ ةبمنطق  …ي تقدمه هو ذال ةالموضوعي للمعرفةن من حسنات التحليل النفسي إيقول: "

بصدد "قائلا  باشلارهذا التحديد يؤكده   ،2"ةالتي تبسط فيها الغرائز البدائي ةعمقا من المنطق
لى معرفة إ ن يتعاطى الفكرأفقبل  .يجب تصحيحه أيوجد في نظرنا خط ،ي مفهوم علميأ

 ،يضاأولكن  ،المستوى العام خضاعه لتحليل نفساني ليس فقط علىإلابد من  ما، ةموضوعي
ن المفهوم العلمي لم يخضع للتحليل نفساني في كل أوبما  الخاصةعلى مستوى كل المفاهيم 

نه يتعين إف ،خرلآمن استعمال  نه يخشى دائما من تسرب العدوى أوبما  ،نادرا إلااستعمالاته 
 3".ذكر المعاني التي لم تحلل نفسانيا ة،في كل المفاهيم العلمي ،علينا

 ةيكشف عن المكبوتات العقلي ةالعلمي ةن التحليل النفسي عند تطبيقه على المعرف"إ
ن أعلى  ةالعلمي ةمولوجية وهو بذلك يساعد المعرفي عمل العوائق الابستأللعمل العلمي 

لى إولكن هذا التحليل لا يؤدي  ،و نكوصهاألى توقفها إتضع موضع وعي ما يؤدي 
 4الابستمولوجية".نهائي العوائق  نمحاءا
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التي  اللاشعوريةالقيم  وظيفةتحديد  ةالعلمي غاية تحليل النفسي للمعرفة"تكون بذلك 
 ةالقيم الموضوعي ةمن مجموع  مزيج ةالعلمي فالمعرفة ة،العلمي التجريبية ةليها المعرفإتستند 

 1."والفردية والذاتية والاجتماعية
 ةللابستمولوجيا تمثل بديلا للصور  باشلارن المهام التي يقترحها أللمبحث  ةكخلاصو 

العلوم أو  ةن فلسفأيرى  فباشلارالتي عهدها الخطاب الفلسفي حول العلم  ةالتقليدي
براز القيم إذا عملت على إ إلاالعلم المعاصر  ةالابستمولوجيا لا تستطيع مساير 

ثر أبحث على تن أو  الفلسفةوليس من  ةالعلمي ةمن النظري ،للعلم ةالمتجدد مولوجيةالابست
تى هذا عن طريق القيام أولا يت ،للتشكيل باستمرار ةالعقل القابل ةفي بني ةالمعارف العلمي

 .بتحليل نفسي للمعرفة الموضوعية
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 :خلاصةَالفصل
غاستونَوكخلاصة لهذا الفصل يمكن القول أن الطرح الابستمولوجي الذي جاء به 

يعبر عن موقف فلسفي جديد، أراد من خلاله تكوين عقل علمي جديد، قيمته النقد  باشلار
لأنه يحاول تجاوز الموقف الفلسفي التقليدي، بحيث يكون مسايرا لراهن العلوم، كرس جهده 
في دراسة الثورات العلمية المعاصرة خاصة في مجال الرياضيات والفيزياء والكيمياء، فكانت 

 ي ابراز القيم المعرفية الجديدة التي أنتجها التطور العليم وتحديد مهامهاوظيفته الأساسية ه
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َمولوجيَالجديدَلمواكبةَتطورَالعلمبستالتأويلَا:َالفصلَالثاني
 

 :تمهيد -

 الابستمولوجيا اللاديكارتية والفلسفة المفتوحة المبحث الأول:

 العقلانية التطبيقية المعاصرة المبحث الثاني:

 فلسفة الرفض عند باشلار ودورها في بناء العلم الحديث المبحث الثالث:

تطور العلم: نماذح من فلسفة العلوم المعاصرة )توماس  المبحث الرابع:
 الثورة(كوهن من الأزمنة غلى 

 :نتائج الفصل -
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َتمهيد:َ-
إذا كان المشروع الباشلاري مشروعا يسعى لتأسيس فكر علمي جديد يتجاوز الفكر 
العلمي التقليدي ويواكب تطورات العلم محاولا الانتقال المعرفي الذي يستند لإعادة بناء 

وتجاوز أزمة العقلانية العليمية المعاصرة التي تشكلت المفاهيم والنظريات العلمية من جهة، 
من وجود تفاوت بين الفلسفة والعلم، وبين العقلانية الصورية والعقلانية التجريبية من جهة 

مولوجي وفلسفة ذلك عدت مفاهيم كالقطيعة الإبستمولوجية والعائق الابست أخرى. انبثق عن
 ليدية.النفي كفلسفة جديدة مخالفة للفلسفات التق

تجاوز هذه الفلسفات التقليدية؟ وعلى أي أساس بني فلسفته؟  باشلارفكيف استطاع 
ومل  باشلارعند  ةمولوجيما مفهوم العائق والقطيعة الابستوما هي العقلانية التطبيقية؟ و 

 دورها في تطور العلم؟
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َالمفتوحةديكارتيةَوالفلسفةَلامولوجياَالالمبحثَالأول:َالابست
َمولوجياَالديكارتية:الابستَ-1

إن أهم ما يميز عصر ديكارت الاهتمام بمسألة المنهج الواجب اتباعه للوصول إلى 
بيكون وهو كتاب يبحث  لورانسيسظهر كتاب "الأرغانون الجديد"  1620المعرفة ففي سنة 

في المنهج الصحيح لتوجيه عملية البحث العلمي وإرشاد العقل إلى الحقيقة، وبعد عشر 
كتابه "مقال في المنهج"وهو كتاب موجه للباحثين في المعرفة العلمية،  ديكارتسنوات نشر 

رونيَ رائد الثورة في مجال علم الفلك بقوله بمركزية الشمس، فإن تيكوس كوبر"فإذا كان 
أيضا أحدث ثورة معرفية ابستيمولوجية في ميدان فلسفة العلوم، بقوله أن المعرفة  ديكارت

وقد أصبح وضع طريقة للبحث عن  -كوجيطو–العلمية اليقينية تبنى على الذات المفكرة 
، لهذا أسس منهجا قائما على الحدس والاستنباط، وألح  على 1الحقيقة ضرورة لا بد منها"

تبره الطريقة الصحيحة الموصلة لجميع الأشياء أو المعارف، ورد  سبب تخلف ضرورته وأع
العلم في عصره إلى عدم اعتماد منهج علمي صحيح "الناس مسوقون برغبة عمياء في 

، فالمنهج هو الطريق إلى العلم 2الاستطلاع حتى أنهم يوجهون أذهانهم في طرق مجهولة"
ع لنفس المنهج ويعرف ديكارت المنهج: "قواعد اليقيني ويجب على جميع العلوم أن تخض

وثيقة سهلة تمنع مراعاتها الدقيقة من أن يؤخذ الباطل على أنه حق، وتبلغ بالنفس إلى 
المعرفة الصحيحة بكل الأشياء التي تستطيع إدراكها، دون أن تضيع في جوهد غير نافعة، 

 :وهذا لا يجده 3بل هي وهي تزيد ما للنفس من علم بالتدريج"
 في الآراء والأفكار السابقة لأنها مجرد احتمال؛ -

                                                           
فلسفة العلوم موجهة لطلبة السنة الثالثة فلسفة عامة، محاضرة بعنوان  مطبوعة بداغوجية في مقياسفيصل زيات،  - 1
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، 2روني ديكارت، مقال في المنهج ترجمة محمود محمد الخضيري، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط - 3
 .99، ص 1985
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 التخلي عن المعارف الحسية لأن مصدرها الحواس وهي خداعة؛ -
المقيدة لحركة الذهن الطبيعية، لأنها لا تساعد على اكتشاف  أرسطو"وترك أقيسة  -

 1الحق".
حث فكان الشك هو الوسيلة الأنسب لناء المنهج أو الطريقة لحسن قيادة العقل والب

عن الحقيقة في العلوم، بحيث كان شكه منهجيا، شك في العلوم حيث يقول: "أن العلوم 
الطبيعية، الفلك والطب وسائر العلوم الأخرى التي تدور على الأشياء المركبة هي عرضة 

 2للشك قوي، إن الثقة بها قليلة".
وشك أيضا أما الرياضيات )الحساب والهندسة( فلا شك فيها تنطلق من البديهيات، 

إنه  س يقينيوثابت لا يوجد خارج الذاتفي وجود العلم ووجوده هو، وذلك بغية إيجاد أسا
الكوجيطو "أنا أفكر إذن أنا موجود"، فتوصل إلى أن الأنا المفكر هو الأساس الجديد للعلم 

 والفلسفة.
 "إن النقد الابستيمولوجي الذي يمكن أن تواجهه لمنهج ديكارت هو أنه منهج يبين

القواعد العلمية التي يجب اتباعها لإقامة العلم ولا يحلل أفعال العقل ولا يدل على صدقها 
 3ومواطن الخطأ فيها كما بين المنطق الأرسطي".

َالابستيمولوجياَاللاديكارتية:َ-2
على فكرة العقل الشمولي الذي يعتقد بأحادية لكل العلوم فالفكر  باشلاراعترض 

العلمي الجديد يستبعد الأحادية المنهجية ويؤكد في المقابل على التعددية، أي تعدد المناهج 
سمة أساسية، فلكل علم منهجه الخاص به الذي يتناسب مع المرحلة التي هو عليها هذا 

لا يتطور إلا بقدرته على إبداع واكتشاف المناهج  العلم أو ذاك. لهذا فالفكر العلمي
                                                           

 .االصفحة نفسهالمرجع نفسه،  - 1

، 1988، 4كمال الحاج، منشورات دويرات، بيروت، ط :روني ديكارت، تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، ترجمة - 2
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والنظريات الخاصة به، وعليه فالمناهج نسبية ومؤقتة وليست مطلقة ودائمة، فلالاوجود 
لمنهج أبدي صالح لكل العلوم على اعتبار أن كل تجربة جديدة قادرة على تغيير الفكر 

ا مقالة ظرف، ولن تتصف بالبنية العلمي برمته "كل مقالة في الطريقة العلمية سيكون دائم
يخصص له فصلا كاملا عنونه بالابستيمولوجيا  باشلار، وهو الأمر الذي جعل 1النهائية"

اللاديكارتية "ومن الواجب أن نسجل حركية هذه الطرائق السليمة في أساس كل علم نفس 
 2للفكر العلمي".
عاصرة أن يتخلى عن أن على الذي أراد تطور المعرفة العلمية الم باشلارينصح 

عاداته الفكرية والمتمثلة في التقيد بمنهج واحد محدد، فلها حقيقة واضحة بذاتها، فكل شيء 
، : "تبقي الحقيقة التي تبرهن Dupréelعبارة دو بريل  باشلاريحتاج إلى توضيح ويستعير 

 3عليها مستمدة دائما لا إلى براهنها الخاصة، بل إلى برهانها".
بأن الابستيمولوجيا الديكارتية لا يجب أن تستمر في عصر العلم  باشلار"آمن 

الراهن، عصر التعقيد العلمي للظواهر الفيزيائية الغاية في الصغر، وذهب إلى أن كل منهج 
حتى تأني لحظة تفترض على  4وطريقة بحث لا بد وأن تنتهي بفقدان خصوصيتها الأولى"

ن الجديد للتقدم وذلك بضرورة خلق مناهج وطرق الفكر العلمي التخلي عن القديم والبحث ع
، أضحى المنهج باشلارجديدة، وأن يعاصر بكل دقة المنهج المعلن عنه. "ومن وجهة نظر 

الديكارتي لا يستطيع تفسير الظوار الفيزيائية، بل إن قاعدة الفكر الموضوعي عند ديكارت 
منهج إرجاعي لا استقرائي أي  أضيق من أن تفسر تلك الظواهر. ذلك أن المنهج الديكارتي

أي يرد فيه المعقد إلى البسيط، فلا يمكن استيعاب وفهم الظواهر  5يرد الظواهر إلى مقدماتها"
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عن طريق تحليل مكوناتها وردها إلى مفاهيم بسيطة، وهذا ما يتناقض مع الفكر العلمي 
الجديدة تختزل في الجديد غدا فيه البسيط متضمن في المعقد، وأصبحت المفاهيم العلمية 

جملة من العلاقات المتبادلة، فيكون بذلك منهج ديكارت يسبب خطأ التحليل ويعرقل نمو 
 الموضوعي العلمي.

إن من مميزات الابستيمولوجيا الديكارتية البساطة والوضوح، وهي فتنة عظيمة لأنه 
اهيم سيصبح كل تعقد مرادف للغموض، لأن التعقد من صفات العلم المعاصر، فالمف

الأساسية والواضحة تحتاج إلى مفاهيم أخرى توضحها والحدس لم يعد حدسا أوليا وإنما هو 
حدس مسبوق بدراسة منطقية تخضع للثنائية الأساسية "يتضح إذن أن كلامنا عن 
ابستيمولوجيا لاديكارتية لا يزعم لإلحاح على إدانة نظريات الفيزياء الديكارتية، ولا على إدانة 

تي تظل روحها روحا ديكارتية، وإنما يزعم الالحاح على إدانة مذهب الطبائع الآلية ال
 1البسيطة المطلقة".

الذي يسري في عروق العلم الحديث  بيالتركيليبين أهمية الفكر  باشلاريمضي 
والذي هو بآن واحد، أقصى حرية، وأكثر عمقا في التركيب الديكارتي. فالطريقة الديكارتية لم 

تبقى هذه الطريقة مجرد تحليل وليست تركيب لأن البناء  باشلارتراع أبدا التعقيد فحسب 
 2راءة البسيط في المعقد"التحليلي كان يرافقه دوما وعي بالهدم وكان دائما يسعى إلى ق

فالموضوعية هي موضوعية تدريجية تتحقق فيها بآن واحد تجربة جديدة وفكر جديد، وهذا 
 التأمل يختلف عن التأمل الذاتي المتطلع بشغف إلى المعرفة الواضحة والبديهية .

"إنه ليس في وسعنا إلا أن نرى كيف ينبغي أن يرتكس هذا الطابع الثوري في العلم 
 3اصر على بنية الفكر ارتكاسا عميقا، إن الفكر بنية متحولة منذ كان للمعرفة تاريخا".المع
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مولوجيا الديكارية عاجزة أمام المثل الأعلى لتعقد العلم المعاصر أما إذن تكون لابست
الفكر العلمي الجديد يعالج المتناقضات ويوحدها في بنية واحدة جدلية تذيب المتناقضات 

 يح كلا واحدا.فيها بينها لتص
بأن دعوته للابستمولوجيا اللاديكارتية لا يعني بالضرورة التقليل من  باشلاريؤكد 

الهندسات الإقليدية، تنفي أهمية الفلسفة الديكارتية كما هو شأن الهندسات اللااقليدية التي لم 
 باشلاريةبل يهدف إلى إعادة تنظيم العقل من جديد ليكون أشمل وأكمل، فهي محاولة 

لتكوين عقل سجالي قادر على استيعاب مختلف النظريات العلمية ومتفتح على جميع 
 الفلسفات.

َالفلسفةَالمفتوحة:َ-3
ة هذه مولوجيات الجهوية إلى التطرق إلى علاقمن الحديث عن الابست باشلارانتقل 

فانطلق من مولوجيا العامة أو ما يطلق عليها بالفلسفة المفتوحة، العقلانيات الخاصة بالابست
تها في أن تنطبق على كل تجربة ويصفها ارفض للعقلانية المثالية التي تعتد بصلاحي

بأنها فلسفة قبلية ذاتية تقوم على مبادئ عقلية ثابتة مثل مبدأ الهوية )أ=أ( وأحل   باشلار
، فهي 1محلها عقلانية مكملة أو متفتحة تؤسس بعد أن تطلع على جميع القلانيات الجهويى

رد المجتمع العلمي إلى  باشلارنية تمارس بين متخصصين في هيئة علمية ما. ويعتبر عقلا
المجتمع الإنساني عملية خاطئة، إذ أن التتبع للثقافات العلمية المعاصرة يجدها ممثلة في 
مجموعة من الكيانات المستقلة، مثل مجتمع علماء الطبيعة، ومجتمع علماء الرياضيات "إن 

 2د اجتماعيا عقلانية إقليمية ما، هو أكثر من واقعية، إنه علامة على بنية".الوفاق الذي يحد
الفلسفات التقليدية السابقة ورفض الحدود الابستيمولوجية التي  باشلارلقد انتقد 

تصطنعها هذه الفلسفات، إذ أنها تضع حقيقة مطلقة مفارقة لكل ما يمكن أن تصل إليه 
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، أو فكرة الجوهر عند ديكارت التي يستحيل أفلاطونَد المعرفة العلمية كفكرة المثال عن
بحيث اعتبر أن الحقيقة العلمية  كانطإدراكها بالحواس والعقل، أو فكرة الشيء في ذاته لدى 

 لا تعرف الحدود وهي نتيجة لتطور الفعاليات التقنية والعقلانية.
الفلسفات التقليدية لم تستطع أن تساير  هذهأن  باشلارانطلاقا من هذا النقد رأى 

التطور العلمي المعاصر مما دفعه إلى بناء عقلانية مطبقة حاول الجمع فيها بين عمل 
 العقل وعمل التجربة وربط بينهما.

وقد أشار في كتابة "العقلانية التطبيقية" إلى هذه العلاقة حيث يقول: "أن هذا اليقين 
حد الطرفين فإن بالإمكان القيام بتجارب كما بالإمكان ممارسة الثنائي الجوهري، ولئن نقص أ

الرياضيات، لكن هذا لا يمثل مشاركة في النشاط العلمي، فلا يستطيع هذا اليقين الثنائي أن 
، من هنا جاء المشروع البشلاري 1يعبر عن نفسه إلا بفلسفة ذات حركتين، بل بواسطة حوار

لوم العصر وهي العقلانية المنفتحة أو الفلسفة المفتوحة القائم على فلسفة جديدة مطابقة لع
والتي تتجلى أساسا في كسر الحاجز القائم بين العقل والتجربة، فليس ثمة عقل بدون تجربة 
ولا تجربة بدون عقل، فالمعرفة العلمية تكون بالعقلانية التجريبية المتفتحة، إن أهم ما جلبه 

لنظرة الجديدة إلى الابستيمولجيا التي تتقاطع مع المفهوم إلى الفلسفة المعاصرة هو ا باشلار
الفلسفي التقليدي لنظرية المعرفة ولعلاقة الفلسفة بالعلم، هذا الموقف الذي بموجبه تدعي 
الفلسفة مطابقتها لعلوم العصر، فما يعطيها الحق في بناء نظريات في المعرفة للفصل في 

"في فلسفة اللا" عن هدفه صراحة أنه ينشر  باشلارنظريات العلوم إزاء هذه المقولة يعلن 
بفلسفته علوم جديدة، فلسفة مطابقة فعلا لعلوم العصر، يقول في ذلك: "العقل نشاط مسقل 
يطمح لأن يتكامل ويكمل في العقل العلمي الجديد وحتى يتستى لنا بناء فلسفة مطابقة لعلوم 
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ى بنية العقل وهذا ما لم تلحظه الفلسفات العصر علينا أن نلاحظ تأثير المعارف العلمية عل
 1التقليدية".

على ضرورة إعادة الفلسفة النظر في كثير من مقولاتها في ضوءها  باشلار"يؤكد 
 2يطرح التقدم العلمي من مقولات جديدة وعلى وجه الخصوص مفهومي الديالكتيك والحقيقة".

الفلسفات التقليدية ويتناسب بالنسبة إلى الجدل الباشلاري فهو مختلف عن معناه في 
مع روح العلم المعاصر، فالعقل العلمي هو عقل جدلي والنظريات العملية لا تتطور إلا 
بالجدل والنفي، فجوهر الجدل عنده هو رفض القديم والانفصال عنه ليس انفصالا جذريا 

العلم  وإنما جدليل بمعنى القدرة على احتواء القديم في الجديد ويتجلى هذا في تاريخ
الفيزيائي، بين مفاهيم نيوتن وآنشتاين، فمثلا فيزياء نيتن لم تلغى وإنما قامت على تصحيح 

 الخطأ فتاريخ العلم هو تاريخ تصحيح الأخطاء على حد تعبير باشلار.
أما بالنسبة إلى الحقيقة فهو يعتبرها نسبية، لأن تاريخ العلم أثبت أن ليس هناك 

لعلم المعاصر أثبت تقريبية المعرفة ونزع عنها صفة المطلق، حقيقة تظل ثابتة، كما أن ا
وذلك بعكس العلم الكلاسيكي الذي اعتبرها معرفة تقريبية غير تامة، بل خاطئة ومؤقتة لأنها 
ناتجة عن نقص في الوسائل والمناهج، بينما أثبت العلم المعاصر أنها تقريبية حقيقية جاءت 

 لمناهج.كنتيجة لتقوية وتجديد الوسائل وا
هو الفلسفة المفتوحة والتي  باشلار"إن البناء العام للابستيمولوجيا التي يدعو إليها 

وخاصة في كتابين أساسيين "الفكر العلمي الجديد"  باشلارشكلت محور أساسيا في كتب 
وكتاب "فلسفة الرفض" حيث كان الهدف من هذه الفلسفة المفتوحة هو رد الاعتبار للفلسفة 

 3للتأخر التي كانت تعيشه"القديمة و 
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كل  باشلاروبالتالي فإن تاريخ العلم هو تاريخ سيرورة وتطور وانفتاح، بهذا يرفض 
تصور يعتبر نفسه كاملا لا يقبل الانفتاح، فتطور العلم هو تطور في اطار فلسفة مفتوحة 

ر الكافي لتلقي في كتابه العقلانية التطبيقية: "تكون هذه العقلانية متفتحة بالقد باشلاريقول 
 1 تحديات جديدة من التجرية ...".

إذن يمكن القول أن الفلسفة الباشلارية المفتوحة جاءت لتعالج التأخر الفلسفي مقارنة 
بفعالية العلوم، فأعطت بذلك الصورة التي يجب أن تكون عليها الفلسفة التي يستحقها العلم، 

ده حق تنظيم الفلسفة، وإذا كان لا بد من حكم ففي العلاقة بين الفلسفة والعلم يملك العلم وح
في ذلك "والحق أن العلم  باشلارفالأفضل أن يكون حكم العلم على الفلسفة لا العكس، يقول 

 2يبدع الفلسفة وعلى الفيلسوف إذا أن يحرر لغته لكي يترجم مرونة الفكر المعاصر وحركته"
 وم العصر وهي الفلسفة المنفتحة.إذن المشروع الباشلاري الجديد هو إقامة فلسفة لعل

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َالمبحثَالثاني:َالعقلانيةَالتطبيقيةَالمعاصرة
َالعقلانيةَالتطبيقيةَلدىَباشلار:َ-1

نشير أولا في البداية إلى مفهوم العقلانية بصفة عامة "أن جذر كلمة العقلانية هو 
( ويعني العقل، فكلمة عقلاني تعني بها التأكد على قدرات الإنسان rotioالاسم اللاتيني )

العقلية تأكيدا خاصا، ولديه إيمان فائق بقيمة العقل والمحاجة العقليةوأهميتها. ولهذا الكلمة 
( rotionalitéمعنيان فأما المعنى الأول هو واسع وعام ويتمثل في الالتزام بمقاييس العقلية )

سان، أما المعنى الثاني وهو المعنى الدقيق والمقيد والتقني وهو ما يقابل وهذا من طبيعة الإن
 1التجربة".

أو الصفة  غاستونَباشلارأما العقلانية التطبيقية هي منهج اتبعه الفيلسوف الفرنسي 
التي يعرف بها الفلسفة، وقد نعتها بنعوت أخرى كالعقلانية العلمية، أو العقلانية المنفتحة أو 
يكونهاعقلانية جدلية، أو تميزه لفلسفته بالقول إنها لا تمثل عقلانية مطلقة بل إنها مجموعة 

يميز  باشلارمن العقلانيات التي تمثل كل من العقلانية الخاصة بكل مجال معرفي، كما أن 
فلسفته من جهة أخرى عن الفلسفات العقلانية الأخرى السابقة له فيدعو فلسفته 

كان قد ضمن مواضيع  1949، وهي عنوان لكتاب أصدره عام 2بالابستيمولوجيا اللاديكارتية
فالعقلانية التطبيقية هي قراءة جديدة  1934ومبادئ من قبل في كتاب العقل العلمي الجديد 

 فيها أربع أطروحات أساسية هي:وقد أوضح 
ليس ثمة عقل ثابت يحكم جميع أنماط معرقتنا، فالعقل نتيجة من نتائج العلم، وهو   -1

إنشاء لاحق غايته الإفصاح عن المناهج العلمية، ولذا فهو يسميه بـ)العقل العلمي 
 الجديد(.
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الواقعي ليس هناك منهج شامل فالمنهج مثل العقل مبني لاحقا انطلاقا من العمل   -2
 للعالم.

صوصية العلم وواقع يكم في يناء نموذج رياضي للواقة العلمية نتيجة التزاوج خإن   -3
بين البنية الرياضية والتركيب الثمين للواقعة العلمية، أي تحاول أن تفسر وتحلل 

 تركيب الواقع العلمية من خلال استخدامنا للمصطلحات الرياضية.
العلمية لتكوين المفاهيم الرئيسية والعمل بها في النظرية الدراسات النقدية للواقعة   -4

 العامة.
إلى تسميته  باشلاربهذه المبادئ الأربعة يتحدد العقل العلمي الجديد الذي انتهى 

بالعقلانية التطبيقية، والمقصود بها أن كل واقع لا تكون علمية إلا إذا كانت لدينا عنها فكرة 
 عقلانية قابلة للتطبيق.

عقلانية الباشلارية من حيث هي مطبقة تارة أو منفتحة تارة أخرى، هي فلسفة إن ال
مترجمة للنظريات العلمية المعاصرة، ومعبرة عن قيمتها الجديدة، ومصححة في الآن ذاته 
لأخطاء الفكر العلمي السابق لها، فلسفة تنبثق من داخل العلم ذاته لا من خارجه، ثم إنها 

إطار مفتوح على التاريخ، قوامها الجدل بين العقل والتجربة، تنمو وتتحرك وتتطور في 
 المجرد والمحسوس، النظرية والتطبيق.

إن العقلانية المعاصرة عقلانية تعددية، تجاوزت مسلمة إدراك الحقيقة من زاوية واحدة 
ووجهة نظر وحيدة وتجاوزت كل الثنائيات التي طبعت الفكر الفلسفي بأسره، ثنائية الفكر 

واقع، الفكر والمادة، الذات والموضوع، وبذلك لم تصبح العقلانية المعاصرة أو التطبيقية وال
عقلانية منفتحة  باشلارعقلانية شكلية مجردة وشمولية، بل الفكر العلمي الجديد كما يصفه 

بالقدر الكافي لتلقي تحديات جديدة من التجربة في هذا العقل الابستيمولوجي الذي تتبادل فيه 
 1العقلانية والتجربة. قيم
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قائم على رفضه للنزعة العقلانية البحثة، والتي تقول بمبادئ  باشلارأي أن عمل 
أولية سابقة عن التجربة، كما رفض النزعة التجريبية أو الواقعية التي تتمسك هي الأخرى 
بالواقع كمصدر وحيد للمعرفة، وعمل على تجاوزهما بطرح فاسفة جديدة هي العقلانية 

تطبيقية التي تجمع بين العقل والتجربة وبؤكد على ذلك بقوله: "أن تجريبة بدون قوانين ال
واضحة، بدون قوانين متناسقة، بدون قوانين استنتاجية، لا يمكن افتكارها ولا تدريسها، وأن 
العقلانية بدون أدلة حسية، بدون انطباق على الواقع المباشر، لا يمكنها أن تقنع اقناعا تاما، 

 1قيمة أي قانون تجريبي يبرهن عليها يجعلها قاعدة للحكم العقلي".ف
الفلسفات الكلاسيكية من ديكارتية وكانطية وغيرها، وحاول  باشلارلقد رفض 

تجاوزهما لأنها تحمل تناقض وهو محاولة استيعاب مصطلحات علمية أنتجتها ثورات معرفية 
ا تبتعد عن الروح الجدلية التي تجعلها تجدد متوالية في قالب جامد وبمفاهيم تقليدية ما جعله

الأفكار البعيدة عن ملائمة الجديد، أما هو يعتبر المعرفة تنمو عبر أزمات وعبر قطائع أي 
عن طريق الانفصال وليس الاتصال، "فالفكر الجديد مبني أساسا عبر قطائع وعبر ثورات 

 2حا دوما".وأن مجال التفكير العلمي يقول باشلار يجب أن يكون مفتو 
إن العقلانية التطبيقية فلسفة يراد لها أن تكون متكيفة مع التطورات الحاصلة في 
الفكر العلمي الجديد باستمرار، منفتحة على الأنساق الفاسفية الأخرى، هي لا تسعى إلى 
استغلال نتائج العلم لصالح الفلسفة بالمستعدة لتغيير مبادئها لتتناسب مع الثقافة العلمية 

سائدة، كما أنها عقلانية جدلية لمسايرتها للتطور العلمي، وجدلية لأنها تنطلق من إشكالية ال
: "إن عقلانية بدون إشكالية إن هو إلا عقل لا يتنفس، عقل يختنق باشلارمحددة، يقول 

 3ويسقط في الدوغمائية".
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تي تجعل إن العقلانية التطبيقية هي التي تخضع باستمرار مبادئها للجدول، وليس كال
همها التنوع، وترجع غناها إلى مبدأ الهوية، هذا الأخير لا موقع له في العقلانية المعاصرة 

 لأنه ستحوذ على العقل.
هي عقلانية تريد التوسع، تنطبق على ذاتها كما تنطبق على الأشياء، تصوب 

فض وتصحح وتراجع باستمرار بفضل التجارب العلمية التي تكسف دائما عن الجديد، تر 
العقل قبل العلم، لا تعترف بأي بناء أو نسق نهائي للعقل العلمي، تمثل المركز المحوري، 
"فهي تزيح كل لا معقولية عن المادة، حين ترجع النشاط الفلسفي المميز للفكر العلمي إلى 

 ."هذا المركز
َشلارية:َامهامَالعقلانيةَالمعاصرةَالبَ-2

َ:يمكن تحديدها في ثلاث مهام
 L’obstacle Epistémologiqueالعائقَالابستمولجي:ََ-أ-2

يعاني من ركود نتيجة عقبات وعوائق، وجب عليه  باشلارإذا كان تاريخ العلم عند 
تجاوزها لتحقيق التطور، فما هو العائق الابستسمولوجي؟ وما دوره في عملية تطور العلم 

 ايستيمولوجية؟؟ ومتى يظهر في العمل العلمي عوائق باشلارعند 
نحاول في البدء ضبط مفهوم العائق من المعجم الفلسفي لجمي صليبا وذلك بقوله: 
"عاقه عن الشيء منعه وشغله عنه، وعوائق الدهر شواغله وأحداثه، والعائق في اصطلاحنا 
ما يعوق الفكر أو الإرادة من شواغل داخلية أو خارجية، وعوائق النمو هي الأسباب التي 

 1ائن الحي من بلوغ الكمال الخاص بنوعه".تمنع الك
حول  باشلارأما العائق الابستيمولوجي فهو من المفاهيم الجوهرية التي تعزز أداء 

المشكلة العلمية، وهو كمفهوم وظفه ضمن المنهج الذي اقترحه لفهم تاريخ العلوم في حقيقته 
يل العلم فيعرقل تقدمه وواقعه، إذن العائق الابستيمولوجي هو "العائق الذي يعترض سب
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، فهو الذي بي ن أن العوائق الابستيمولوجية بباشلارويعطل سيره، ويربط هذا الاصطلاح 
ليست عوائق خارجية تتعلق مثلا بتعقد الظواهر المدروسة، ولا هي متعلقة بضعف حواسنا 

ائق ، أي أن تكون العو 1ومحدودية عقلنا البشري، بقدر ما هي عوائق نفسية قبل كل شيء"
الابستيمولوجية مشكلة للذات العارضة في علاقتها بموضوعات تفكيرها، فيتجه البحث 
ضرورة إلى فحص المعرفة العلمية من داخلها لا من خارجها لأن العائق يوجد صميما في 

: "عند البحث في الشروط النفسية لتقدم العلم، سرعان ما نصل باشلارهذا الفكر نفسه، يقول 
ع بأنه ينبغي طرح مسألة المعرفة العلمية بعبارات العقبات )العوائق(، وليس إلى هذا الإقنا

باعتبار عقبات خارجية مثل تركيب الظواهر وزوالها، ولا إدارنة ضعف الحواس والعقل 
البشري ففي صميم فعل المعرفة بالذات تظهر التباطؤات والاضطرابات بنوع من الضرورة 

 2الوظيفية".
العائق الابستيمولوجي إلى تلك المظاهر المتعلقة بالركود  "بهذا المعني، يشير

والنكوص الذي يميز المعرفة العلمية في مرحلة من مراحلها، فتطور العلوم وتباطؤها، 
وعطائها، وانبعاثها من جديد مشكل يطرح في صورة عوائق تعترض العالم في اكتساب 

لمي من التطور أو تؤخره عن النشاط، ، فيصبح بذلك بمثابة أخطاء تمنع الفكر الع3المعرفة"
فيتوجب على العقل إزالته، فالتقدم العلمي يتم بالصراع بين الجديد والقديم، وتطور المعرفة لا 
يتحقق إلا بالتطهير المواصل لهذه الأخطاء، وحتى يوضح باشلار أن معنى أكثر للعائق فقد 

تشكل عقبات أمام تطور المعرفة عرض في كتابه تكوين العقل العلمي أنواع العوائق التي 
 العلمية.

َ
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َأنواعَالعوائق:َ-
L’expésience premiereََعائقَالتجربةَالأولى:َ-1

هي المعرفة المباشرة بالأشيلء تعتمد على معطيات الحواس، خالية  ىالتجربة الأول
من النقد، مصدرها أهواء ورغبات الباحث، ومدام الواقع المباشر لا يؤدي إلى معرفة علمية 
لأن الاتصال المباشر بالمعطيات الحسية يلغي وظيفة التفكير والنقد لدى العقل مما يفرض 

س، وجب على الفكر العلمي التخلي عن هذا العائق إذا أراد عليه تصديق كليا لما تقدمه الوا
: "إن التجربة الأولى لا تقدم الصورة الصحيحة للظواهر ولا حتى وصف باشلارالتطور يقول 

 1الظواهر المنتظمة بدقة".
l’obstacle de la connaissance généraleَ:َالعامةَعائقَالمعرفةالَ-2

التعميم عقيدة سيطرت على الفكر البشري لمدة طويلة لكنه اليوم لم يعد صالحا لأنه 
إلى أن محاولة الفلاسفة التقليدين  باشلارقائم على أسس لغوية فقط وليس عقلانية، ويشير 

تعميم وتكييف نتائج العلم يشكل عائقا ابستيمولوجيا للمعرفة العلمية، لأن العلم في تطور 
: "أنه ما باشلاران سائدا في السابق لا يمكن تعميمه في الوقت الراهن، يقول مستمر، وما ك

من شيء عمل على كبح تطور المعرفة العلمية كما فعل المذهب الخاطئ للتعميم الذي ساد 
 2من أرسطو إلى بيوكن والذي ما يزال بالنسبة لعقول كثيرة المذهب الأساس للمعرفة".

Lobstocle verbaleَالعائقَاللفظي:ََ-3
تشكل عوائق ابستيمولوجية تعيق تطور الفكر  باشلارإن العادات اللفظية حسب 

العلمي، ففي المرحلة قبل العلمية لم يكن هناك تميز بين المفهوم واللفظ، ولا تميز بين الكلمة 
التي تصلح للتفكير، أي نجد نفس الفظ يصف الظاهرة ونفس اللفظ يشرحها كما أن التعيين 

ه، لكن الشرح مختلف، فعلى سبيل المثال فقط "هاتف" يعبر عن تصورات مختلفة يكون نفس
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عند الزبون لكن بالنسبة للمهندس والرياضي، فإن الهاتف مرتبط بمعادلات الفروق للتيار 
: "غننا بذلك نزعم إبراز عادات لفظية تماما بوصفها عقبات أمام باشلار، يقول 1الهاتفي

 2الفكر العلمي".
 l’obstacle de la connaissance Unitaireالمعرفةَالموحدةَالنفعية:َعائقََ-4

et Pragmatiqueَ
امتداد لعائق المعرفة لأنه مرتبط بالتعميم المرتبط بأسس  باشلارهذا العائق حسب 

برغماتي، فالفكر ما قبل العلمي كانت يضع من أولويات النظر إلى الأحكام الدينية 
ذلك يبتعد عن البحث العلمي القائم على الموضوعية، يقول واللاهوتية الموحدة، فهو ب

: "الاستدلال النفعي يقود إلى تعميمات خاطئة ... فكل براغماتية تبالغ بذاتها حتما، باشلار
وذلك نظرا لكونها فكرا نفعيا، والإنسان بدوره لا يستطيع أن يحدد ما هو نافع، فالنافع من 

 3حيث تقويمه يتكدس من غير حدود".
l’obstacle substantialisteَئقَالجوهراني:َاالعَ-5

إن الفكر الجوهراني فلسفة ميتافيزيقية عقيمة وهي تفسير رتيب لخصائص الجوهر 
يعتقد أن للظاهرة خفي وجلي، باطن وظاهر. وتجليات هذه العقبة في الفكر ما قبل العلمي، 

اعتقادا مهم أن المعرفة الصحيحة انشغال علماء وفلاسفة تلك المرحلة بالباطن أو الداخل 
تكمن في استخراج الباطن ودراسته، ويتولد لدى هؤلاء ما يسميه باشلار "وهم الداخل" أو 

 4أسطورة "الذات الأعمق".
َ
َ
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l’ebstacle Animisteَالعائقَالإحيائي:ََ-6
اطي غير بتعهو حدس عن الحياة امتد حضوره إلى العلم الفيزيائي وهو امتداد ا 

بمعنى أن الأمر لا يتعلق بدراسة الحياة في الحقل المعرفي البيولوجي، إنها عندما مشروع 
ينحرف هذا العلم ليقدم جوابا على أسئلة لم تطرح عليه ويضع تفسيرات معينة لظواهر 

: "إن المعارف البيولوجية )الإيحائية( لا تستدعي انتباهنا باشلاريقول  1فيزيائية أو كيميائية
بات أمام موضوعية الفينومينولوجيا الفيزيائية وبالتالي لن نهتم بالظواهر إلا بوصفها عق

 2الإحيائية إلا في المجالات التي يخطئ العلم فيها".
، باشلارمولوجية لسير المعرفة وتطورها والتي عبر عنها هذه هي أهم العوائق الابست

سي للمعرفة الما قبل علمية فأثمرت محاولاته بنتائج إيجابية، ساهمت في إثراء التحليل النف
من جهة، وفي تجاوزه للفلسفة العقلية في تحليلها للفكر العلمي من جهة أخرى، ولتكتمل هذه 

 الوجه الآخر للعائق وهو القطيعة الابستيمولوجية. باشلارالمهمة الابستيمولوجية فقد أبرز 
La coupure Epistémologiqueَمولوجية:َالقطيعةَالابستَ-ب-2

 ؟باشلارمولوجية؟ وما دورها في تأسيس العقلانية التطبيقية عند الابستما هي 
مولوجية هي التي تحدث في طريق العلم فتغير تجاهه ومجراه تغييرا "القطيعة الابست

 باشلاروهذه العبارة قد أوردها الفرنسي  3جذريا، من حيث مبادئه وقوانينه وأغراضه وأهدافه"
خية في حياة نظرية علمية معينة تصبح بعدها هذه النظرية ليشير إلى نقطة التحول التاري

باطلة أو غير قادرة على تفسير كل ما يعترضها من ظواهر الواقع، فيصبح من الضروري 
قع ونحو إعادة بناء أن تتجه البحوث نحو تأسيس نظرية أخرى أكثر تكاملا وإلماما بالوا
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ببا في نكوص المعرفة العلمية وجمودها ، فإذا كان العائق س1مولوجي من جديدالصرح الابست
فإن القطيعة هي الفعل الابستيمولوجي الذي يتم به تجاوز هذه العقبات وتحريك الفكر 
العلمي باعتبارها انتقالا نوعيا وطفرة فكرية تعبر عن قطيعة فاصلة بين نمطين من التفكير 

عرفة العلمية لا تتسند فكر علمي قديم وفكر علمي جديد لأنها "تتمحور حول أن تطور الم
على نفس المفاهيم التي تحملها التطورات العلمية في عصر من العصور، بل هي انتقال 
معرفي يتسند في أساسه إلى إعادة بناء المفاهيم والنظريات العلمية وإعادة تعريفها وإعطائها 

 2مضمونا جديدا".
ة، لأ تاريخ العلم بالنسبة النظرة الاستمرارية في تطور النظريات العلمي باشلاريرفض 

له يتميز بالانقطاعات المتكررة التي تشهدها نظرياته فهو يقول: "أن في تاريخ العلوم قفزات 
كيفية ينتقل بفضلها إلى نظريات جديدة، لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد استمرار للفكر 

عة ابستيمولوجية بين الفكر السابق، فيقدر ما تحقق تلك القفزات الكيفية بقدر ما تتحقق قطي
فيكون بذلك تاريخ العلوم هو تاريخ للقطائع الابستيمولوجية، قطائع  3العلمي والمعرفة العامة".

منهجية على مستوى التصورات وعلى مستوى المناهج، وهي قطائع نابعة من داخل العلم. 
وره إلا بتجاوزه فلا يوجد هناك تواصل بين الماضي والعلم الراهن، فالجديد لا يؤكد حض

للقديم. لكن لا يجب أن نفهم أن العلم في تطوره لا يهدم المبادئ الأساسية التي تثبت تجريبا 
 صدقها، لأن هذه المبادئ تبقى ضرورية، لا غنى عنها للمبادئ العلمية الحديثة.

 بين نوعين من القطيعة: باشلارلقد ميز 
 العامة: القطيعة بين المعرفة العلمية والمعرفة 

أن المعرفة العامية لا تمتد لتكون معرفة علمية، فهناك انفصال كلي  باشلاريرى 
بينهما )بين ما قبل وما بعد( مثال ذلك: القطع بين معارف آلية الإنارة القديمة )كمعرفة 
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عامية( وبين ظهور المصباح الكهربائي )كمعرفة علمية(، ففي "جميع التقنيات القديمة كانت 
، فقوام الفن التقني المؤول دون أن تحترق أديسونَ بةابحتقضي احتراق مادة، أما في  الإنارة

أية مادة، فالتقنية القديمة هي تقنيسة احتراق والتقنية الجديدة هي تقنية لا احتراقية... فليست 
، انطلاق 1للمصباح الكهربائي على الإطلاق أية صفة تكوينية مشتركة مع المصباح العادي"

ة بين المعرفة العامية والمعرفة العلمية لا تعد فصلا معرفيا فقط وإنما فصل تاريخي أية صف
 كذلك، باعتبار أن المعرفة العامية معرفة ساذجة، سطحية لا تحمل نقدا ولا جدلا.

 َ:َالقطيعةَبينَالمعرفةَالعلميةَالقديمةَوالجديدة
ة يضد فر هنا تكون بين فريضتين علميتين، فريضة علمية جديدة تدحض وتفن القطيعة

علمية سابقة عنها، أي أنها قطيعة داخلية تقع ضمن صيرورة الفكر العلمي ذاته لأن العلم 
الجديد يتضمن العلم السابق كونه أوسع وأشمل لذلك يمكن وصفها بأنها قطيعة احتواء 

الهندسة الإقليدية والهندسة اللاإقليدية قطيعة تضمن "ففي الرياضيات مثلا بين  وتضمن.
واحتواء لأن الهندسة الإقليدية جزء من الهندسة اللاإقليدية فقبل الهندسة اللإقليدية كان الفكر 

أصبح العقل البشري أمام ثلاثة  ريمانَولوباتشفسكيالعلمي أمام نسق واحد ومع مصادرات 
 2من فكر إلى فكر آخر أوسع وأشمل". أنساق، أمام ثلاثة أماكن، وهو انتقال

يها أهمية بالغة في الحقل مولوجية لدتنتج إذن أن فكرة القطيعة الابستنس
بحث على النظر  باشلارمولوجي، لأنها بمثابة الدافع لتطور العلم وتقدمه، لذلك نجد الابست

العلم تاريخ إلى تاريخ الاكتشافات العلمية وفق منهج إيقاعي )أي عائق وقطيعة(، فتاريخ 
 حقائق وأخطاءمتعاقبة فيكون بذلك تاريخا جدليا.

Dialectiqueَالجدل:ََ-ج-2
 ما هو الجدل عند باشلار؟ وهل له نفس مفهوم الجدل التقليدي؟
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مولوجيا المعاصرة، المتصلة أحد أبرز السمات المميزة للابست يعتبر الجدل الباشلاري 
الأفلاطوني،َتماما عن الجدل الفلسفي الكلاسيكي )بإعادة بناء تاريخ العلوم، إنه جدل يختلف 

...َ َالماركسي ( من حيث اعتباره بشكل عائقا ابستيمولوجيا، إنه "مستمد من الهيغلي،
الدروس التي يمكن أن نتلقاها حين تكون على يقظة فلسفة إزاء معطيات الفكر العلمي 

توحة وأن يتناسب مع ، يتمحور حول منطق التكامل، يهدف لتأسيس فلسفة مف1المعاصر"
روح العلم المعاصر، فأول درس تستفيده في نظرية باشلار في الفيزياء المعاصرة هو أن 

، أي أن باشلار استفاد من مبدأ التكامل في العلم لينقله إلى 2الجدل في العلم يعني التكامل"
ني والاتجاه مجال فلسفة العلم، فالجدل الابستيمولوجي هو علاقة تكامل بين الاتجاه العقلا

التجريبي، لأن الفلسفات الأحادية لا تستطيع مسايرة تطور العلم، وهو يوحد بين النظري 
 والتطبيقي ويدفع المعرفة نحو التطور.

: "لا باشلارلا ترتد إلى جدليات سابقة أو تقليدية بقول  باشلارإن فلسفة النفي عند 
بوجه خاص لا يمكنها التجمد أبدا حول علاقة الفلسفة الرفض بأي جدلية قبلية مسبقة، وهي 

"فإذا كانت جدلية هيغل مثالية، وجدلية ماركي مادية، فإن جدلية  3الجدليات الهيغلية".
 4جدلية علمية تطبق على المادة والفكر كما تطبق على العقل والواقع السواء". باشلار

بين مقومات الجدل  فتكون بذلك جدلية بنائية متجددة إحيائية مع دوام الانفتاح، تميز
الفلسفي وبين ضروريات الجدل العلمي، دون التعرض لقطيعات السلب في البنى التركيبية 

 لنظريات وأنساق المعرفة.
وعليه فإن الفهم العلمي لمنطق ووظيفة الجدل يختلف عن الجدل الفلسفي، اعتبارا من 

العقل خاضعا له أن الجدل الفلسفي يتموضع حول مصادرات النسق أو المذهب ليجعل 
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بخلاف الجدل العلمي الذي يرفض الانغلاق، ويعتبر هذا الضرب من الجدالات الفلسفية 
: "فالجدل العلمي يتميز عن الجدل الفلسفي، لأن الجدل باشلارعائقا يقضي القطيعة، يقول 

جدل العلمي ليس بناءا قبليا، ولأنه يترجم المسيرة التي ينهجها العقل في معرفة الطبيعة فال
مثلا ينطلق تعارضيا من الأطروحة ونقيضها، ومن صهرها في مفهوم  هيغلالفلسفي، جدول 

، هيغلأرقى للتوليف، وفي الفيزياء لا تكون المفاهيم الموحدة متناقضة، مثلما هي عليه لدى 
 1بل تكون بالحري مفاهيم متكاملة".

إن الجدل الباشلاري لا ينفصل عن مرجعيته تاريخ العلم، لأن الجدل هو الذي يشكل 
محاور الفهم والمعقولية إزاء بنية العلم، متموضعا ومتطابقا مع مقومات بنية الفكر، الذي 
يتدرج من قطيعة إلى أخرى ومن فهم إلى فهم متجدد، لأننا عندما ندرك صواب الفهم يتأكد 

قاد بأخطاء العلم، فالقطيعة والجدل حدان متلازمان في الفعل الابستيمولوجي لدينا يقين الاعت
، فيكون الجدل الباشلاري هنا جدل خاص بتاريخ العلوم من خلال العلاقة بين باشلارلدى 

القديم والجديد لأن الجديد لا يرفضه رفضا مطلقا بل يحتويه، ومن جهة أخرى أنه ليس هناك 
 حقيقة علمية نهائية.

ليه يمكن القول أن الجدل أهمية بالنسبة للعلم ومساره التطوري ذلك أن العلم وع
العلمي يصلح ماضيه باستمرار، فالجدل إحدى الدعائم الأساسية لقيام العلوم وبناءها، وهو 

 إنما يلخص رؤية جديدة تعني التفتح. باشلارفي تصور 
والجدل قد استخدمها  مما سبق نصل إلى أن المفاهيم الثلاثة: العائق، القطيعة

باشلار لبناء نسقه الفلسفي الابستيمولوجي، تربط بينهما علاقة تداخل وتكامل وظيفي لأنها 
 تسعى لإنتاج ابستيمولوجيا عقلانية تاريخية للمعرفة العلمية.

َ
َ
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َالمبحثَالثالث:َفلسفةَالرفضَعندَباشلارَودورهاَفيَبناءَالعلمَالحديث
ممثل الرئيسي لتطور الابستيمولوجيا في فرنسا خلال بإعتباره ال باشلارلقد عرف 

القرن العشرين، بحث بدأ وعيه بأهمية المهام التي تنتظره في الشكل في سن مبكرة، وهي 
تتجسد فلسفيا في ثلاثية هامة "الفكر العلمي الجديد"، "تكوين الفكر العلمي" و"فلسفة النفي" 

 إضافة إلى "العقلانية التطبيقية".
عماله في مجملها محاولة لتأسيس فكر علمي جديد، إلا أن كتاب "فلسفة اللا" "وتمثل أ 

يمثل عصارة الممارسة في موضوعات علمية، أو النقل إنه رسم لفلسفة علمية مفتوحة مسايرة 
لعلوم عصرها. وما تلا كتاب "فلسفة اللا" من مؤلفات أخرى كالعقلانية المطبقة والنشاط 

، وكتاب المادة العقلانية، كانت كلها شرحا وتعميقا لما ورد في هذا العقلي للفزياء المعاصرة
 1الكتاب".

فلسفته بأنها فلسفة النفي، الفلسفة المؤسسة على العلم الحديث  باشلارلقد وصف 
والتي ترفض الآراء العامية والتجربة الابتدائية والوصف المبني على مجرد الخبرة، "إنها 

الأسس وللطرق المعتلدة في التفكير، ولا تأخذ اليسائط أي الأفكار  الفلسفة التي تقول لا لعلم
البسيطة على أنها أفكار بسيطة فعلا يجب التسليم بها دون مناقشة، بل إنها تجتهد في نقد 

 2هذه البسائط نقدا جدليا لتكشف عم ا تنطوي عليه من لبس وغموض".
"الواقع أنه يجب أن ننبه دوما  :باشلارلكن ذلك كله لا يعني أنها فلسفة سلبية يقول 

إلى أن فلسفة النفي ليست من الناحية السيكولوجية نزعة سلبية ولا هي تقود إلى تبني 
العدمية إزاء، فهي بالعكس من ذلك فلسفة بناءة، سواء تعلق الأمر بنا نحن أو بما هو خارج 

موضوعات الواقعية عن ا، فلسفة ترى في الفكر عامل تطور عندما يعمل. إن التفكير في ال
معناه الاستفادة مما يكتنفها من لبس وغموض قصد تعديل الفكر وإغناءه، وتجديل الفكر 
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"تطبيق الديالكتيك عليه" معناه الرفع من قدرته على إنشاء الظواهر الكاملة، إنشاءا علميا 
الدراسة وعلى إحياء جميع المتغيرات المهمة التي كان العلم والفكر الساذج قد أهملها في 

 1الأولى".
تستند إلى معطيات الثورة العلمية  باشلارمولوجيا المعاصرة مجسدة في "إن الابست

المعاصرة في مجال العلوم الرياضية بصفة خاصة لكي تؤكد آثار هذه الثورة لم تلمس مبادئ 
أن الفكر الإنساني يقيم  باشلارالعلوم، بل لحقت أيضا بنية الفكر الإنساني ذات، لذلك يرى 

، وهذا ما لم تتفطن له الفلسفات التقليدية المثالية التي 2علاقة جدلية مع التطور العلمي"
أضفت على مبادئ الفكر الإنساني صفة المطلقية والثبات، ونظرت إليها في مرحلة معينة 

فلسفي جديد،  مولوجية الباشلارية تعبير عن موفقن تاريخ العلم، تكون بذلك الابستفقط م
تسعى إلى تأسيسه وتحديد أهدافه، "لذلك يمكن القول بأنه محاولة تجاوزية للموقف الفلسفي 
التقليدي حتى يكون متوافقا مع رهن العلوم، ولن يتأتى ذلك إلا بتأسيس فلسفة علمية مختلفة 

تحليل  يمكنها أن تكون ندا لفلسفة الفلاسفة الشاملة، وهي الفلسفة الوحيدة القادرة على
. فهذه الابستيمولوجيا تقف على الفرق الفاصل بين 3التركيب الشديد للفكر المعاصر"

 الخطاب الفلسفي التقليدي والخطاب العلمي المعاصر.
إن العقل العلمي الحديث يركز على فلسفة النفي، فهو كمفهوم باشلاري يعبر عن 

الكتيك الباشلارية هو تطهير فلسفة القطيعة والتجاوز، ويؤكد على أن أولى خطوات الدي
المعرفة من أي فكرة مسبقة، وهذا يعني أن الفكر ينبغي أن يظل دائما في حالة تقبل أي أن 

 يظل مستعدا لتقبل أية أفكار جديدة ولو كانت تناقض مع الأفكار المسلم بها أصلا.
مولوجيا الباشلارية المبادئ والقضايا المسلمة بها، فهي قابلة دائما لذلك ترفض الابست

للنقاش والتطوير المستمر، حيث تأخذ شكلا تاريخيا نقديا، بوصفها عملية تطور ونمو 
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متصلة وهي نتيجة لمعرفة سابقة. المعرفة العلمية هي دوما معرفة ضد لأنها دوما تصحيح 
 الأخطاء.

مولوجيا ومن طبيعة المهام التي أسندها فهوم الابستلم باشلاروواضح من تحديات 
مولوجي قامت من أجل البحث عن فلسفة العلوم لعقلانية المعاصرة كاتجاه ابستإليها أن ا

 الحقيقية والتي هي بالضرورة مخالفة لفلسفة العلماء.
أضحت بذلك فلسفة النفي فلسفة جديدة لأنها من إفرازات العلوم الرياضية والفزيائية 
والكيميائية، أي أنها في حالة مراجعة لمبادئها وتصحيح لقوانينها وفاهيمها، لا تتقيد بأي 
نسق فلسفي معين، تقوم على مبدأ القابلية للمرلجعة، وعلى مبدأ نسبية المعرفة، أولى 
اهتماماتها هو البحث عن جوانب النقص في الميدان العلمي، فتكون بذلك فلسفة مفتوحة 

. "إنها الفلسفة التي تقول لا للفلسفات ولأنماط التفكير الفلسفية والعامة على علوم العصر
المعتادة، ففلسفة العلم ليست مادية شيئية، كما أنها ليست عقلانية ميتافيزيقية، إنها هذا وذاك 

 1وليست لا هذا ولا ذاك، فهي مادية عقلانية تطبيقية حسب باشلار".
مية عبارة عن مجموعة الانتقادات التي وجهت "بهذه الطريقة تصبح الموضوعات العل

إلى صورتها الحسية القديمة، فليست الذرة مثلما في هذه الصورة التي أعطاها لها هذا العالم 
أو ذاك، بل هي مجموعة الانتقادات التي وجهت إليها من طرف العلماء والباحثين اللاحقين، 

ي يقدمها هذا العالم أو ذاك، عن أشياء فالمهم في العلم ليس الصورة الحسية المتهبلة الت
الطبيعة، إن المهم هو الانتقادات وأنواع الرفض التي تلاقيها هذه الصورة من طرف العلماء 

 2الآخرين".
مولوجيا الباشلارية هي اهتمامها المتزايد بجوانب النقص ة الأساسية في الابستفالسم

الإيجابيات فتكون "فلسفة اللا" بذلك فلسفة والخطأ والفشل في حقول العلم أكثر من اهتمامها ب
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المعرفة العلمية بوصفها فلسفة منفتحة، هي وعي عقل يتأسس وهو يعمل على المجهول، 
وهو يبحث في الواقع عما يناقض معارف سابقة، وينبغي قبل كل شيء أن تعي كون 

كون الأمر متعلق الاختيار يقول لا للاختيار العتيق، ومن البي ن أنه بدون هذا الرفض لا ي
 1باختيار جديد".

فهي بناء غير مغلق وغير مكتمل، لأنها لا تناشد المعرفة المغلقة على ذاتها، وهي لا 
تذهب مع دعاوي الفلاسفة الذين يتوهمون أنهم فرغوا من بناء نسق معرفي تام ومكتمل 

يطرأ في حقل ونهائي، إنها لا تريد التقيد بنسق فلسفي مؤكد، هي فلسفة تواكب أي تطور 
العلم، يقول محمد عابد الجابري: "إن فلسفة النفي ترفض كل تصور علمي يعتبر نفسه كاملا 
نهائيا، إنها الفلسفة التي ترى أن كل مقال في المنهج هو دوما مقال ظرفي، مقال مؤقت لا 

يضيف و  2يصف بناء نهائيا للفكر العلمي بل فقط بناء على الدوام ويعاد فيه النظر باستمرا"
قائلا "ولذلك كان العلم وتاريخ العلم لا ينفصلان باعتبار أن العلم محاولة دائبة للكشف عن 

 3الحقيقة وأن تاريخ العلم هو تاريخ أخطاء العلم".
إن فلسفة النفي عند باشلار لا ترتد إلى جدليات سابقة أو تقليدية، ولكنها جدلية بنائية 

ميز بين مقومات الجدل الفلسفي وبين ضروريات الجدل متجددة إحيائية مع دوام الانفتاح، ت
العلمي، دون التعرض لقطيعات السلب في البنى التركيبية لنظريات وأنساق المعرفة، ففلسفة 
اللا فلسفة أساسها باشلار على جدل مصدره العقل قائم بين العائق الابستيمولوجي والقطيعة 

 الابستيمولوجية.
لنفي إلى مفهوم الابستيمولوجيا التكاملية، فالتقدم العلمي وقد أشار في كتابه فلسفة ا

في مجال الميكروفيزياء، يشير إلى أن الأضداد ليست في حالة صراع، وإنما في حالة 
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تكامل، لتفرض هذه الحقيقة نفسها، كحقائق يجب الاعتراف بها، على الرغم من تناقضها، 
 لأن كل منها يعكس جانبا من الحقيقة.

فلسفة مفتوحة تؤكد على التكامل بين جانبي التجربة والعقل،  باشلارفلسفة النفي عند 
فكل حقيقة هي حقيقة مجملة وفي حالة ضرورة، لذلك فمن غير الممكن الفصل في المعرفة 

، فتكون بذلك فلسفة قابلة للنقاش والتطور المستمر، 1بين ما هو تجريبي وما هو عقلاني"
 خيا نقديا.حيث تأخذ شكلا تاري

انطلاقا من هنا "كانت العقلانية المنفتحة قد قلبت أسس العقلانية التجريبية وتحررت 
من قيود العقلانية المحافظة على أصول السعي للوصول إلى الحقيقةلأنها تقصي الصواب 
بالنسبة لها هو المحرك الفاعل للبحث عن الحقيقة في حين العقلانية المنفتحة جعلت من 

طأ هو المحرك الفاعل للبحث عن الحقيقة وهو الكفيل بأن يفتح أمامنا آفاق جديدة تقصي الخ
لتكون بذلك الابستيمولوجية  2ومعرفة جديدة عن الحقيقة حينما تتخلص من هذا الخطأ وتنبذه"

الباشلارية "نقطة تحول كبيرة في مسارات الابستيمولوجيا المعاصرة، خصوصا في فرنسا 
سي أمثال "غولدمان" و"بارت" و"سارتي" و"ستاروبنسكي" في الوقت الذي وفلاسفة النقد الفرن

كانت تحاول فلسفته تصحيح مشاريع سابقية ممن اهتموا بفلسفة العلم والمعرفة أمثال 
 3"".غوبلو" و"برونشفيك" و"مايرسونَ"

ء "وهو من نبه بقوة إلى أهمية نتائج الاكتشافات النظرية والعلمية في الفيزياء والكيميا
المعاصرتين منذ بدايات هذا القرن خصوصا نتائجها الفلسفية والمعرفية داعيا الفلاسفة إلى 

 4محاولة فهم أن العلم ينتج الفلسفة".
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إذن يمكن القول أن فلسفة الرفض هي فلسفة مفتوحة، بمعناها الحقيقي هي فلسفة 
كبير وفعال في بناء  الحوار، هذا الحوار يحمل معنى النفي أو الرفض، فلسفة كان لها دور

 العلم الحديث، باعتبارها نقطة تحول في تاريخ العلم وفي العلم نفسه.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مولوجيَالجديدَلمواكبةَتطورَالعلمالتأويلَالابست                           الفصلَالثاني:
 

 

95 
 

لمعاصرةَ)توماسَكوهنَمنَالأزمةَالمبحثَالرابع:َتطورَالعلم:َنماذحَمنَفلسفةَالعلومَا
َالثورة(َإقلى

مؤشر دال على "يعتبر العلم شريان تاجي من شرايين الحضارة الإنسانية ونبضه 
، ساهمت في تطوره عدة اكتشافات علمية خاصة التي شهدها القرن 1حيوية الحضارة"

العشرين، وفي سبيل دراسته ودراسة تاريخه ومعرفة كيفية تطوره، تظافرت جهود العلماء في 
ذلك، كل حسب نظرته الخاصة، فانقسم مؤرخي العلم إلى قسمين "الاستمراريون ويرون أن 

مية هي في حالة اتصال بالحلقة التي سبقتها وبالحلقة اللاحقة لها، ويؤكد هؤلاء كل حلقة عل
، أي أن المعارف العلمية 2المؤرخين على المناهج العلمية مثل التجريب والتكميم وغيرها"

الجديدة تبني على المعارف العلمية القديمة السابقة لها، فهناك  اتصال فيكون العلمهنا 
م الثاني فهم "اللا استمراريون ويقولون بانفصال الحلقات العلمية بعضها عن تراكميا، أما القس

يرى مثلا أن هذا الانفصال مؤكد بين الثورات العلمية العارمة أما  Khunبعض ومون 
، أي أن 3باشلار فيميل إلى رصده في جميع المستويات وإلى تعميمه على جميع التحولات"

ة الجديدة والقديمة وهذا ما أكده باشلار وألح عليه ووضع هناك انفصال بين المعارف العلمي
ما يسمى بالقطيعة الابستيمولوجية بين المعارف العلمية، لأن تطور العلم حيبه مبني على 

 الانفصال.
لكن توماس كوهن أعطى رؤيا أخرى، وقام بمعالجة تطور العلم بنظرة مغايرة، فما هو موقفه 

توماس كوهن؟ وكيف وظف الثورة في تفسير التغيرات  من دلك؟ وكيف يتطور العلم عند
 التي تطرأ على العلم وانعكاسها على الفكر العلمي؟.
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َتطورَالعلمَعندَتوماسَكوهن:َ-1
َكوهنيعد  من أبرز فلاسفة العلم في القرن العشرين، ( 1996-1922) توماس

ويعد كتابه "بنية الثورات ويعرف بأنه الممثل الرسمي لحركة الربط بين تاريخ العلم وفلسفته، 
نقطة تحول أساسية في دراسات فلسفة العلم في القرن  1962العلمية" الذي نشر عام 

العشرين، تضمن نظريته الكاملة عن العلم من الدراسات المتمردة على فلسفات العلم السابقة 
هة التحليل لأنها لا تعتبر عن الآلية الحقيقة لتطور العلم، لأنها فلسفات لا تحتمل مواج

 التاريخي.
ويعد أيضا هذا الكتاب مع غيره أساسيا في القضاء نهائيا على بقايا مبادئ الوضعية 
المنطقية في صورتها القديمة، لأن فلاسفة الوضعية المنطقية أغلفلوا البعد التاريخي للعلم 

العلم بذلك وربطو مفهومه ارتباطا وثيقا بطبيعته معتمدين في ذلك على منهج فقط، فاعتبروا 
 يتقدم على أساس تراكيب وينمو نموا اتصاليا.

َكوهنفكان  بذلك "في طليعة السائرين في ركاب الثورة على الوضعية  توماس
المنطقية وطبعا مفهومها الضد تاريخي لفلسفة العلمية، وأن دراسة تاريخ العلم تفصح عن 

 1زيف مفهوم التراكم إذا أخذنا به على خط مستقيم".
على أن الثورة هي مفتاح هذا التقدم، لكنه يختلف عنه حين يرفض  بوبرمع "ويؤكد 

الثوري واعتبار كل تقدم علمي ثورة، وفي كل حال نجد أن إشكالية التقدم العلمي  بوبرتطرف 
يرى أن كل تقدم في العلم  كوهن، أي أن 2قد تمركزت الآن حول مصطلح الثورة/الدورو"

 يمثل لنا ثورة.
وهن نزعة تاريخية تؤسس لفلسفة علم جديدة، تستمد أساسها من روح "تبني توماس ك

العلم وتاريخه، لا من السعي إلى البحث عن منطق ومنهج محدد بسير وفقه العلمي، فمهمة 
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فلسفة العلم عنده لا تنحصر في وصف وتحديد المناهج الصحيحة التي يسير عليها العلم، 
الفلسفية والأبعاد النفسية والسوسيولوجية التي  بل مهمة فلسفة العلم هي البحث في الأسس

 1بنى عليها الكشف العلمي بشكله الواقعي".
فلا وجود لمنهج علمي شامل وكامل يستطيع أن يفسر حركية تطور العلم، حاول 

بذلك تأسيس ابستيمولوجيا جديدة مبنية على أسس معرفية جديدة، يظهر ذلك في  كوهن
اشكالية تقدم العلم مستحدثا في ذلك مفاهيم جديدة كان أهمها تقديمه بديلا معرفيا يحيط ب

مفهوم النموذج والثورة العلمية، "فالنموذج يمثل الإطار الفكري لبناء العلم فيستمد منه قوته 
وسماته التي تميزه عن المعارف الأخرى، والثورة العلمية هي تحول نظرة العلماء إلى العالم، 

من نموذج لآخر وما يصحبه من تحولات في الممارسة العلمية، فتعبر عن الانتقال الحاصل 
، ويعتبر كوهن هاتين 2فتعيد تشكيلها في صيغة جديدة تتلاءم مع الوضع العلمي الجديد"

الفكرتين صورة لحركة العلم المسلحة بالوعي التاريخي الذي يتفاعل مع المستجدات المتتالية 
 التي تطرأ على العلم.

بأن توماس كوهن من أهم رواد ومؤسسي الاتجاه الثوري لأنه أعطى إذن يمكن القول 
صورة جديدة عن العلم بتلورت في منهج جديد قادر على حل مشكلات تقدم العلم والاستجابة 
للتطورات العلمية المتواصلة واستيعاب كل التغيرات، ولأن العلم حسبه يسي ر منطق الثورات 

آخر بغرض تجديد وصياغة المعارف العلمية صياغة نعني بذلك الانتقال من نموذج إلى 
مخالفة للصورة السائدة لها سابقا، فكان تاريخ العلم بالنسبة له هو إعادة بناء مستمر وليس 

 مجرد تراكم معرفي.

                                                           
مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع  ،واللامعقول في فلسفة توماس كوهنبوصالحيح حمدان، المعقول  - 1

لسفة وعلم النفس، جامعة زيان ف، كلية العلوم الاجتماعية والانسانية، قسم ال2022، عدد خاص جانفي 17والتاريخ، مجلد 
 .1228، ص 10/07/2020عاشور، الجلفة، تاريخ النشر 

، قسم الفلسفة 2020، السنة 2العدد 8تطور العلم عند توماس كوهن، أفكار وآفاق، المجلدني، إشكالية انصيرة جعيد - 2
 .135، ص 8/12/2020، تاريخ النشر 2بجامعة الجزائر 
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مراحل العلم العادي ومراحل الأزمة ومراحل  إن فلسفة كوهن تقوم على أساس التميز بين
 الثورة، وهذا ما سنحاول دراسته.

َمفهومَالبراديغمَعندَتوماسَكوهن:َ-2
، وقد ربط كوهن العلم كوهنيعد مفهوم البراديغم من المفاهيم الجوهرية في فلسفة 

وهن نفسه لم السوي )القياسي( بالنموذج الإرشادي )البراديغم(. وهو من المفاهيم المعقدة، فك
يستقر على تعريف محدد له، لأنه استعمله بدلالات مختلفة تارة "مثال" وتارة "نموذج" وتارة 

وتعني  Paradigiemaيكتفي بكتابة "براديغم"، وهو كلمة مأخوذة من الأصل اليوناني 
المثال أو النموذج، يعرفه جميل صليبا: "يطلق على المعاني المتطورة وبخاصة على المثل 

 أي بفهم من البراديغم أنه مثال الشيء في صورته المختارة. 1فلاطونية القائمة بذاتها"الأ
أن "مصطلح نموذج إرشادي يعني في الاستعمال العادي نموذجا  كوهنَفيرىَأما عند 

أو نمطا مقبولا، وفي ضوء هذه الدلالة، أثرت مصطلح "نموذج إرشادي" هنا نظرا لإفتقاري 
يبدو واضحا بعد قليل أن معنى كلمتي "نموذج" و"نمط" الذي أجاز إلى كلمة أفضل ولكن س

لي إيثار ذلك المصطلح ليس هو بالدقة ذات المعنى المألوف عند تحيد مصطلح نموذج 
 2إرشادي".

وفي معنى آخر يرى كوهن "أن النموذج الإرشادي بصفة عامة يعبر عن جميع 
، وهذه القيم 3تركة بين أعضاء المجتمع ذاته"المعتقدات والقيم المتعارف عليها والتقنيات المش

المشتركة تتمثل في المبادئ والفرضيات والقوانين التي يلتزم بها أعضاء المجتمع العلمي، وقد 
ربط كون مفهوم النموذج بفكرة المجتمع العلمي، فالنموذج الإرشادي هو قاسم مشترك بين 

ف من رجال يشتركون معا في نموذج أعضاء جماعة علمية والعكس، فالجماعة العلمية تتأل
 إرشادي واحد.
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النموذج هو مفتاح المعارف عند كون إذ يعد من المقومات الأساسية لبناء العلم، بحيث يحد 
المشكلات المشروعة ويقصي التي ليست موضوع اهتمامه، فعندما يتبنى الباحث نموذج 

على حل المشكلات التي  إرشادي فهو يكسب نظرياته ومعاييره ومناهجه، لأنها تساعده
تواجهه فيكون النموذج بذلك الإطار الذي يتم فيه النشاط العلمي، لأنه لا وجود لعلم إلا في 

 حضن النموذج.
"أن العلم في مرحلة من مراحله، يحقق ارتباطا كليا بين نظرياته  كونَيتصور 

مصطلح نموذج المختلفة، بمعنى أن هذه النظريات تمثل كلا متماسكا هو ما يطلق عليه 
Paradigm"1 

لقد ارتبط النموذج دائما في فلسفة كون بالعلم، بحيث انطلق في تحديده لمفهوم العلم 
 من خلال التأريخ له فيقول أنه مر بمرحلتين:

 مرحلة العلم غير الناضج والذي ترتبط بالخرافات والأساطير. المرحلةَالأولى:
َالثانية: المرحلة التي يطلق عليها اسم العلم الناضج )العلم السرى أو العادي أو  المرحلة

 القياسي.
فحسب كون "تاريخ أي علم من العلوم يتضمن مرحلتين أساستين تتوسطها أو تفصلها 
مرحلة انتقالية وهما مرحلة "ما قبل البراديغم" أو العلم غير الناضج ومرحلة "ظهور البراديغم" 

وفي هذه المرحلة تحدث الدورة التطورية للعلم وفق النمط التالي: نموذج أو العلم الناضج، 
، فالمبدأ 2إرشادي )علم سوي( أزمة، ثورة علمية )علم ثوري(، ثم نموذج إرشادي جديد"

الأساسي لكوهن هو أن العلم لا يتطور بطرق التراكم، ولكن بطرق الثورات العلمية التي تولد 
 البراديغمات الجديدة.

َ
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َلعلمَالعادي:اَ-3
بتفسير كيفية الوصول إلى العلم السوي )العادي(، وذلك من خلال  توماسَكونَقام 

مروره بمرحلتين: العلم غير الناضج والذي يرتبط بالخرافات والأساطير )الميتافيزيقا(، مرحلة 
ة تنسيق انبثاق النموذج الإرشادي الأول، تتميز بحالة من الفوضى ويسودها النظريات المتفرق

ومدارس ذات خلفيات فكرية متباينة. أما بالنسبة للمرحلة الثانية والتي يطلق عليها بالعلم 
الناضج )العلم السوي(، ويعني به كون "البحث الذي رسخ بنياته على إنجاز أو أكثر من 

، 1إنجازات الماضي العلمية. وهي إنجازات يعترف بها مجتمع علمي محدد لفترة زمنية معينة"
لعلم السوي هو البحث الذي يرسم ويحدد للعلماء طريقة الممارسة العلمية من خلال أي أن ا

التدريب والخبرة، لأنه نشاط علمي يمارسه هؤلاء العلماء بشكل معتاد ويقضون فيه معظم 
 حياتهم المهنية في البحث.

العلم العادي بمفهوم النموذج لأنه لا ينتج إلا في حضنه "فالنموذج هو  كونَيربط 
لموجه والمنظم للممارسة العلمية، فهو الذي يحدد معيار النشاط المشروع فيه بحيث يضبط ا

قواعده الإجرائية وأدواته التقنية ويجعلها فعالة، فتساهم في تقديم الحلول للمشكلات 
المطروحة، ... ويوجه الفريق العلمي المشكلات الأكثر تخصصا وتحديدا من تلك المشكلات 

، وهذا بدوره يؤدي إلى 2غرق قرونا من البحث دون إجابة واضحة محددة"العامة التي تست
 تطور العلم وهدف العلم السوي هو توضيح الظواهر التي يقدمها النموذج الإرشادي.

"في مرحلة العلم العادي لا يسعى المجتمع العلمي إلى تقديم الجد بديل يهدف إلى 
علماء فرصة تعميق نظرياتهم في أدق دقة ونطاق النموذج المعمول به والذي ينتج لل

عناصرها بغرض السيطرة على الطبيعة ووضعها في الأطر الجاهزة للنموذج الذي يمثل 
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، أي أن العلماء لا 1مجموعة من الحقائق اليقينية التي تضمن الحلول الأكيدة لكل الألغاز"
 ولة في الحقل الخاص بها.يتخذونا هنا موقفا نقديا باتجاه النظريات الأساسية والمفاهيم المقب

بناءا على ما سبق يكون العلم السوي ليس إلا نشاطا لحل المشكلات التي يطرحها 
النموذج السائد أو ما يسميه كون "نشاط حل الألغاز" والألغاز هي عبارة عن مشكلات، 
فالبراديغم هو معيار تحديد المشكلات ومعيار معالجة المشكلات والعلم العادي ليس إلا 

 شاطا مكثفا لحل الألغاز.ن
ومن أهم مميزات العلم العادي أنه بحث تراكمي هدفه الزيادة في محتوى المعرفة 
العلمية من خلال نسلسل الاكتشافات والنظريات وذلك عن طريق العودة إلى الماضي أي 

ه النظريات القديمة والأخذ منها أو تكون منطلق لنظرية جديدة أو اكتشاف جديد وهذا ما أكد
بقوله: "ولولا فضل النظر إلى الماضي واستعادة أحداثه لكان عسيرا علينا أن نهتدي  كونَ

كما أنه ظل  2إلى معيار آخر يحدد بمثل هذا الوضوح أن مجالا من المجالات أصبح علما".
 في حالة استقرار وثبات لأن النموذج المعتمد يكون متماسكا  بزمام النشاط العلمي.

 يعني تطور العلم بل بالعكس عندما يعجز عن تفسير حوادث إن العلم السوي لا
الطبيعة حلول للمشكلات المختلفة، يفسح المجال لظهور نموذج جديد، لتأتي مرحلة جديدة 
ثابتة، وهي مرحلة الشذوذ وهي مشكلات لا يستطيع اباحثون العثور على حلول لها في إطار 

 النموذج السائد في العلم العادي
َالشذوذ:َ-4

خاص كل تبدل ملحوظ في  وبنحوالشذوذ "بوجه عام، كل ظاهرة تخرج عن المألوف، 
أي أنه المناقض للسوي. و"الشذوذ ظاهرة لا يتوقعها النموذج الإرشادي  3عضو أو وظيفة"

المعمول به، لا يتنبأها ولا يهيأ الباحث التعامل معها، فيبدأ الخروج عن أطر النموذج 
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، لكن في حالة الفشل 1ه وهذا عادة ما يلقى مقاومة ما في البداية"الإرشادي ومحاولات تعديل
والإخفاق يدرك العلماء وجود خلل أو خطأ وهذا يعني أن النموذج المعمول به في أزمة وآن 
الأوان للخروج من سياق العلم العادي وتعديل النموذج، فيصبح الشذود بذلك شرط ضروريا 

ريات لأنه يعتبر كعامل محرض لتقويض الثقة في لجميع التغيرات التي تحدث في النظ
النموذج السائد بإظهار مشكلات دقيقة تبين عجره، فعندما تكثر الحالات الشاذة تزاد الأزمة 

 تفاقما.
يتضح من خلال ذلك أن الشذوذ ينتج ينتج إما عن قصور العقل عن الإحاطة 

لا يكون محيط بدراسة الواقع بمشكلات الواقع، أو القصور عن تفسيرات ظاهرات الواقع أو 
 وإما ينتج عن ظهور وقائع جديدة فيولد أزمة.

َالأزمة:َ-5
تعني الأزمة عجز الحلول القديمة عن مواجهة واحتواء حالات الخلل المستجدة 
الحادثة غير المعروفة أو المتوقعة، فالأزمة هي تراكم المشكلات والفوضى وظهور 

بمثابة جرس إنذار أن الأدوات التي يستخدمها براديغم التناقضات والصراعات وهي عند كون 
العلم العادي حان وقت تجديدها فالأزمات والحال شرط مسبق وضروري لظهور نظريات 

وهي شرط ضروري لظهور نظريات جديدة، وشرط أساسي لظهور الشذوذ العلمي  2جديدة".
 البحث العادي. أيضا، تبدأ بعجز النماذج عن حل المعضلات وبالتالي تحلل قواعد

"إن الأزمة تمثل النقطة التي فشلت عندها قواعد العلم العادي فشلا ذريعا بعد أن 
استحال على ضوئها استيعاب الشذوذ، إن الشذوذ الذي يؤدي إلى أزمة لا يمكن حله بضبط 
النموذج وتوسيع نطاقه، لأن الأمر يتطلب أكثر من ملائمة وتعديل، إنه يحتاج إلى نموذج 
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وعليه فإن الأزمة تعني قد آن الأوان للخروج من سياق العلم العادي إلى علم جديد جديد 
 1يحيط بجوانب المشكلة التي أدت إلى الأزمة"

تكون الأزمات بذلك انتقال غير منتظم إلى نموذج جديد وظهورها يعد مؤشرا بأن 
لنموذج القائم أضحت المناسية قد حانت لتغيير الأدوات طالما أن الأدوات التي يزودنا بها ا

عاجزة عن مواجهة المشكلة التي أدت إلى أزمة أي أن هذا النموذج عاجز عن فهم الطبيعة، 
وتكمن وظيفتها في تسليط الضوء على المشكل الغامض وإثارة الانتباه إلى مشكل غير 

 مألوف يحتاج إلى حل عاجل.
إرشادي جديد هو الثورة  إذن يمكن القول أن ما ينتج عن الأزمة من انتقال إلى نموذج

العلمية التي تعني تغييرا في النظرة إلى العالم، فمن الشذوذ إلى الأزمة ومنه إلى الثورة 
 العلمية.

َالثورةَالعلمية:َ-6
"ما ينتج عن الأزمة من انتقال إلى نموذج إرشادي جديد هو الثورة العلمية، التي 

يظهر الشذوذ يصبح البحث الثوري ضروريا  فعندما 2تعني تغييرا في النظرة إلى العالم"
لتجاوز الأزمة. "وقد تطول أو تقصر الأزمة ... فيظهر علماء شبان لا يلتزمون بقواعد العلم 
العادي السابق، ويتصورون مجموعة أخرى لتحل محلها، فيحدث الانتقال إلى براديغم جديدة، 

 3وهذا الانتقال البراديغم الجديد هو ثورة علمية".
: "هي سلسلة الأحداث التطورية غير التراكمية التي يبدل كوهنثورة العلمية حسي وال

 كوهنأي أن  4فيها نموذج إرشادي قديم كليا أو جزئيا نموذج إرشادي جديد متعارض معه".
أعطى مفهوما جديدا للتراكم وعبر عنه بالعلم العادي أما اللاتراكم فعبر عنه بالثورات العلمية 
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تاريخ العلم، ما هي إلا عبارة عن سلسلة من التطورات الغير التراكمية  والتي ظهرت في
وذلك من خلال الانتقال من نموذج معرفي قديم إلى نموذج معرفي جديد يكون متعارض مع 

 القديم.
ينشأ من تراكمات وثورات، وتاريخ العلم ما هو إلا حصاد لثوراته،  كوهنفالعلم عند 

اميكا الأرسطية إلى الغاليلية، ومن النسق الفيزيائي الكلاسيكي مثال ذلك الانتقال من الدين
 ... نلأينشتايالنيوتوني إلى فيزياء الكم والنظرية النسبية 

"إن الثورة تحاول تفسير الظواهر المتمردة عن النموذج القديم، ولا تكتفي بتفسير 
ر الأبحاث، وتبني المعطيات بل تحدث انقلابا كبيرا في سلطة القواعد التي تتحكم في سي

العلم على أسس جديدة، وتوفر له وسائل وتقنيات أفضل لاستيعاب أكبر قدر من الوقائع، 
أي أنها ثورة من أجل  1وخاصة تلك التي استعصت عن الحل بواسطة الوسائل التقليدية"

البناء، من أجل تأسيس مجال معرفي أكثر انسجاما مع الواقع، يتمخض عنها تجديد عميق 
رف العلمية ومواضيعها ومعاييرها وتصاغ مفاهيم جديدة لتؤسس علما جديدا يقدم صورة للمعا

أخرى عن العالم، بحيث تتغير تصورات العلماء وفقا للمفاهيم الجديدة التي انبنى عليها العالم 
الجديد الذي انتقلوا إليه، فتتغير تقاليد العلم العادي وتظهر تقاليد جديدة، ويتوجب على 

 أن يتدرب عليها كي تتجلي له رؤية العالم الجديد.الباحث 
وإحداث هذه الثورة ليس بالأمر السهل بل تستغرق وقتا طويلا بولاء المجتمع العلمي، 
ويتم ذلك عندما يقيد النموذج القديم سلطته، ويظهر نموذج جديد بفرض نفسه كقوة جديدة في 

 الوسط العلمي ويقوي نفوذه فيه.
أنه يتعين علينا أن لا نحدث قطيعة بين البحث الثوري والبحث المألوف،  كوهنويؤكد 

بل يجب أن نميز بينهما فقط، "لأن ابتكار الجديد لا يتم بالقطيعة التامة مع المعارف 
السابقة، إذ لا يمكن أن يتم الاكتشاف من فراغ معرفي بل يتم بنقل العلاقات القديمة إلى 
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علاقات أخرى تعطي فهما جديدا للوقائع، ويستغل البناء الجديد المجال الجديد، فتشكل بذلك 
 1خبرات التقليد العلمي القديم يتزويده بأدوات وآليات الاستدلال، فيحقق نتائج أكثر دقة".

"إن كل نظرية علمية جديدة حسب كون تحتفظ بالنواة الصلبة للمعرفة التي كانت 
أي أن الثورة عند حدوثها تنتقل بعض مكونات  ،2تقدمها النظرية التي سبقتها وتصنف إليها"

النسق القديم إلى النسق الجديد وهي النواة الصلبة للنظرية العلمية، ذلك أن الثورة العلمية عند 
لا تعني بالضرورة تحولات جذرية في كل أسس ومبادئ العلم، بل يمكن أن تنحصر  كوهن

 في تغيرات جزئية لبعض مفاهيم العلم السابق.
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َخلاصةَالفصل:
مولوجيا الباشلارية هي دراسة نقدية لتكوين المفاهيم العلمية، تيمكن القول أن الابس

وبحث في العمل العلمي من داخله أي التخلص من العوائق وتثمين المكاسب من القطائع 
أحيانا والثورات، استطاع من خلالها تجاوز الفكر التقليدي وتأسيس لفلسفة جديدة يسميها 

بالعقلانية التقليدية أو فلسفة اللا وأحيانا أخري بالفلسفة المفتوحة، كما قام ببلورت فكرة 
القطيعة التي كانت لها فعالية كبيرة في تجسيدها للتقدم العلمي كثورة تنفصل عن الماضي 

 وتشق طريقا جديدا.
وعلى رأسهم تماس  ليستمر فلاسفة وعلماء آخرون من بابه بموضوع تطور المعرفة العلمية

كوهن الذي أكد على أن هذا التطور يكون عن طريق الثورات العلمية فقد لنا مفاهيم جديدة 
َ.كنموذج الإرشادي والأزمة والعلم الثورى 
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 :خاتمة
لقد شهد العلم المعاصر تحولات جديدة في المفاهيم والنتائج والتي ساهمت في ميلاد 
فلسفة العلوم وأدرك فلاسفة العلم أن تطور المعرفة لا يكون إلا بمجابهة النظريات والأنساق 
الدوغمائية التقليدية، فقد تميزت القرن العشرين بظهور ثورات علمية خاصة في مجال 

ياء قلبت موازين الفكر السائد، أدى إلى ضرورة قيام مشاريع، أهمها مشروع الرياضيات والفيز 
التي تفصل فلسفات العلم عن  السحيقةغاستون باشلار الذي كان هدفه القضاء على الهوة 

 النظريات العلمية الجديدة، وإلى وجوب بناء فلسفة مطابقة للفكر العلمي الجديد.
ل انستمولوجي تجديدي مستفيدا من الاكتشافات فكانت محاولة باشلار هي بلورة تأوي

العلمية المعاصرة خاصة مع نظريتي النسبية والكوانتا، وتأسيس مفاهيم ايستمولوجية على 
أرضية عميقة من البناء المفهومي والعلمي لبلوغ فلسفة مفتوحة على حد تعبيره يتجاوز بها 

 الفلسفات التقليدية.
 تخلاصها من خلال بحثنا ما يلي:ومن أبرزا النتائج التي يمكن اس

كر ست الابستمولوجيا الباشلارية جهدها في دراسة الثورات العلمية المعاصرة، والتي  -
كان لها أثر واضح على فكره، لما أخذ منحنى جديد متفتح على التطور العلمي 

 الحاصل آنذاك.
عليها في  أن العلاقة بين الفلسفة والعلم علاقة قديمة، لكن ازداد تسليط الضوء -

بتقدم  تبطتالعصر المعاصر، أدت إلى نشأة ما يسمى بمبحث الابستمولوجيا التي ار 
 العلم وما صاحبه من أزمات معرفية.

أرادت الابستمولوجيا الباشلارية تكوين عقل علمي جديد قائم على قيم الثقافة العلمية  -
 مبادئ منطقية صارمة.المتجددة باستمرار، تنقد به العقل التقليدية الذي يعمل وفق 

إن وظيفة الابستمولوجيا أو فلسفة العلوم عنذ باشلار هي دراسة الشروط المحكمة  -
 لإنتاج المعارف العلمية ويكون هذا عن طريق معرفة القيم الحقيقية للعلم.
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الابستمولوجيا لا تستطيع مسايرة العلم المعاصر إلا إذا عملت على ابراز القيم  -
ددة للعلم، من النظرية العلمية وليس من الفلسفة للتشكل الابستمولوجية المتج

 باستمرار.
إن المعرفة العلمية عند باشلار قد عملت على سد الفجوة بين الفلسفة والعلم وحققت  -

التطابق بينهما ذلك أنها فلسفة ذات طبيعة علمية جاءت لتعيد التعبير عن القيم 
 والمبادئ العلمية قبل كل شيء.

ي جديد تحت اسم ابستمولوجيا اللاديكارتية ميزتها التعدد المنهجي، أسس مجال معرف -
تستقل عن مباحث الفلسفة التقليدية التي وصفها باشلار بالانغلاق والجمود 

 والاستغلال السيئ لنتائج العلم، في حين أن الفكر العلمي منفتح ومتطور على الدوام
( وحدد سيكية )العقلانية والتجربةالكلا تجاوز باشلار الصراع التقليدي بين الفلسفات -

 معرفة علمية من خلال التكامل بينهما.
إن العقلانية التطبيقية لباشلار تشكل معلما أساسيا لبداية فكر فلسفي جديد طابعه  -

ويتأثر بتاريخ المعرفة  ح، العقل فيها بنية متغيرة، يؤثرالأساسي المرونة والانفتا
 توقف.العميقة في حركة جدلية لا تعرف ال

توماس كوهن من بين المتأثرين بالفكر الباشلاري وذلك من خلال ظهور أثر الفكر  -
َ. الباشلاري على مسار وطبيعة الفكر لديه

وكنتيجة نخلص إليها في بحثنا هذا هو أن باشلار لا يريد بناء فلسفة علم جديدة، ولا 
النقد، وإلى إرساء دعائم يسعي لبناء الأنساق وإنما يبلور ممارسة جديدة للفلسفة قوامها 

ونطمح من خلال بحثنا إلى نوافذ لحوارات هادفة ومعمقة  عقلانية حديدة قوامها الانفتاح.
 على الفكر العلمي المعاصر لنتسلح به آملين أن تتغير بنية العقل العربي.
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َملخص:َ
غاستون باشلار الممثل الرئيسي لتطور الابستمولوجيا في فرنسا خلال القرن يعد 

تأويل ابستموجي يخدم تطور  العشرين، باعتباره فيلسوف تجديدي عقلاني مستنير، أراد تقديم
العلم من خلال تكوين عقل علمي جديد قائم على القيم الثقافية العلمية المتجددة، باستمرار، 

رات الفلسفية التقليدية، نب ه بقوة إلى أهمية نتائج الاكتشاف النظرية يتجاوز وينقد التصو 
والمادية في الرياضيات والفيزياء المعاصرة وإلى ضرورة إبراز القيم المعرفية الجديدة التي 
جاءت بها. أثرى الساحة الفلسفية بالعديد من المفاهيم أهمها القطيعة، فكانت فلسفته فلسفة 

فة مفتوحة أو كما يسميها فلسفة النفي، قوامها النقد وليس بناء الحقيقة، للتقدم العلمي، فلس
 مبنية على التكامل بين ما هو تجريبي وعقلاني. ؤسس بذلك عقلانية تطبيقية معاصرةم

Summary: 

Gaston bachelard is considered as the main representative of 

epistemologes development in France during the twenrieth century, as 

a philosopher of renewal and enlightened rationality, who wanted to 

present a new espistemological interpretation based on constantly 

renewed scientific cultural values, transceding and criticizing 

traditional philosophical perceptions. He strongly emphasized the 

importance of the results of theoretical and practical discoveries in 

contemporary mathematics and physics, and the necessity of 

highlighting the new epistemological values that brought them. The 

construction of truth is not based on that of a contemporary applied 

rationality based on the integration of everything that is empirical and 

rational. 

 


